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تقد رها دار ا لكاتب الصرک ` 
سف رک سام مین 


الت هة 


اتفقت مجلة الکانب الصری مم طائفة من کبار 


الادباء الأوربيين ولا کر على ان بوافوها 
عقالات وقصص تک شا خاصة يك تزشر 
لاول مرة بالغة العر بية قبل نشرها بأية لنة اخری 


فیکون قراء هذه الجلة آسبق الناس الى الوقوف 


على رات عقول هوّلاء الكتاب 


تنشر دار-الکانب الصری طاْفة من الکتب العربية التى قام بوضعها 
أدباء مغروفوان م تنقل إلى هذه اللغة أشهز الكت الاوريية والامريكية 
وتقوم كذلك بنشر الکتب العر بية القديمة والضلوطات وستصدرالدار قرب 
الكتب التالية : 


البخلاء (للجاحظ ) * 
حقیق وشرح الاستاذ طه الحاجرى ( المدرس بكلية الآداب تجامسة فاروق ) 
العقيدة والشريعة فى الاسلام ( ولد تسيهر ) 
تقله ال الآغة المرية الأسانند 
عد بوسف مومی ( الدرس بكابة أصول الدين بالأزغر السريف ) 
على حسن عبد القادر (عدی الركز الثقافى الاسلای بلثدن ) 


عبد العزیز عند اتالق ( الدرس عة ارم 2 
:.. من حولنا 
وهی قصص مصرية من تاليف الا دب المغروف الاستاذ سعيد العريان” 
حکابات فارسية - 
للدكتور بحى.المشاب (المدرس ععید الغات العسرقية بكلية الآذاب بجامعة فؤاد ۳ 
طعام الآللمة 


لكاتب الا,جلیزی ه ۰ چ . ویار . 
نقله إلى الاغة العربية الاشتاذ غل بدران 
ا 
لكاتب الرومى دستویفسکی 
قله إلى ألافة المرية الاستاذ عبد الفتاح شکری عياد 


الاب الضيق 


الكاتب الفرنسی أندريه جيد 
میت وا 


جائزة J‏ تانب الصری للقصة 


قررت دار الكاتب المصرى التى بشرف علي الدکتور طه حسين بك 
من الناحية الثقاقية انشاء جارة سنوبه للقصة قذرها مائة جنیه . 
وهی تدعو الکتاب والمثولفين إلى الاستباق لنيل هذه الالة . 
وستحع بين المستبقين لجنة مكونة قوامها خمسة من کبار الأدباء 


لادی ف مد وقد حددت آخر موعد لتقديم القصة يوم 


۱ ينايز سنة 1945 . 

١‏ المسائقة مفتوحة للكتاب العرب جیعاً على اختلاف الاقظار 
العربية فى الشرق والغرب 

؟ - الکاتب حر فى اختيار ا الذى يكتب فيه لابقید بزمان 
ولا مکان ولا عة ولا امجاه . 

ان تمتاز القصه بالاشکار وقوة البال وجال اللغة العربية 
فى اله لشرق والغرب . 

غ - القصة التى نظفر باللائرة ملاك لدار الكاتب الصری تطبعها 
وتذيعها على أن حتفظ لصاحما مق المؤلف وق ذره عشرون 
فى المائة من تمن البيع الفعلى بعد العم - وهذا الق مستمر 
3 ر 5 
مما تتعدد الطبعات . وكل ذلك #رى طبقا للنظام المعمول به 
فى دا ارالکاتب المصرى والذى يستطيع کل كاتب أن بطاع عليه 

ه - يجوز لدار الکاتب الصری آن تطبع 1 الثانية اذا وخ 
پذاك نة الک يم وقباه صاحب القصة فى حدود النظام الذى 
اشير احا 

+ - سل الكاتب نسختين من قصته مكتوبة عل الالة الكاتبة أو 
خط واضح بعنوان دار الكاتب المعمرى شارع قنطرة الدكة 
رقم ه القاهرة س ولا تقبل أى قصة تصل لعبد تاريخ 
۱ ينابر سنة 1945 . 
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حقوق الطبع محفوظة دار السکانپ الصری 


شوال ۱۳۰۵ اكتوبر ۱۹:۵ 


ی 


سی ران 


يقال ال العغبٍ الممرى آول هن ككب بالقلمء واتخذ اروف رمزاً اکلام 
الذى يثودى عن القاوب والنفوس والعقول ما شور فيا من المواطف » وها 
الضعار ام او زا این اک 

وقد اتخذت هذه الدار من الكاتب الصری القديم ااا و 
واتخذت هذه الجلة الى تضدرها هذه الدار من الکاتب المصرى القديم اسما 
ها وشمارا ابا . وهذه امجلة تستمد برناجها وخطتها وسيرتها.من تاريخ مصر 


القدم والحديث » ومن المومة التى مه با تا وچ 
.. الانسانية العامة . 
فصر باد من بلاد المحر الاب پیش المتوسطء لح لما مرکزها اغراف أن تمتاز 
بين بلاد الشرق الادنی بثروتها وقوتم! وثقافتباء وأتاح ها هذا الم ركز الغرای 
وما قدر ها من اعتدال الاقلم آلا تكون اوه ولا ماز ال ا ر 
منقطعة الصلة بغيرها من أقطار الارض قریها وبمیدها ؛ فم نی تمعلی ما عندها 
وتأخذ ما عند غيرهاء وتقيم حياتها كلها على هنا الخد والح .دق د لجرا 
ذاك نمضت عبمة التوسط بين الشرق والغرب فى شون الثقافة والسياسة 
والاقتصاد . 
رد سبقت إلى التعاون الثقانى مع الام ا متحضرة 5 القديمة ومع المة نی 
E‏ هذا شاوی ر رانا E‏ فد ْم ۰ 
استائفتة مع دهشق ق ولغداد وقرطبة » وهی الآن عفی فيه مع بلاد الشرق كله 
ومع بلاد الغر بكله . تنقل إلى الشرق خير ما عند الغرب من المعرفة » وتؤذى 
3 إلى الغرب خير ما عند الشرق من رائه الفقانی اغالد العظيم . ۱ 


وراج 


وان ل.تطريع مصر أن تول عن هذه الطریق التى رععپا ها التاریخ ولاأن 
ستعنی من هذه E‏ التى فرضتها غلها القرون ۰ وهذه اللجلة لا تريد إلا آن 
کون أداة من آدوات معو لتجقرق هذه المهمة » و وسیلة من وسائلبا انبوض 
بهذا الواجب ا 8 

فهى ستكون سه ا بأدق معان هذه الكاحة وأرفعها بين الشعوب 
العربية اولا" وبين هذه الغعوب ا الغرب مانا . 

ولكل أدب حی مقومان أساسیان » یکفل أحدها له الثبات والاستقرار > 
ويكفل ثائيهما له الو و والتطور والارتقاء ٠‏ 

فهذه ال ستحرص أشد الحرص على العنا 
فتعنى بقديم هذا لادپ ندرس تاره ی أسراره وى آ تاره ٠‏ وتعی 
الاذب الدیث الذی ينتجه المتازون .رت کتاب الشرق العربى تلریمه 
وندوسه وتنقده و تشجعه و مجعله غذاء لعقول العرب وقاامم وأذواتهم » 
وتبيقه لول غير العرب من آبناء الام الاخرى اتحضرة عت مكن إن 
ينتقل إلى الات الآوربية اختلفة . 


ولمل هذه اله نفسها أن تنقل ختارات منه ال هذه الات وتذاء 


ن المتومين للالدب الع ربى» 


4ا 

فى الشرق والغرب بين حين وحين ٠‏ ولعنى مع هذا كله بالآداب الاجنبية» 
آمرفها إلى القراء المرب بالدزس والنقد أو التحايل » وتنقل اليم منبا آطرافا 
صالحة , ترجو ان جدوا فا النفع والمتاع . 

وستاحذ 2 ذه الج تفا بقانو نین لن حید عنما مهما 1 ن الظروف . 
أحدها الشدة عل نقسپا وعل کتاما وقرائها فيا تنشر ومائتقلمن الفصول » فان 
تقدم إلمقرائها إلا هذا الآدب الذی ينف قصاحبة فى |نتاجه الإهد العنیف والوقت 
العلویل » و ینفق قارئه فى ا ما ينفق' منتحه . فلن 
برض الاادب الع رى حطر التفاهة والابتذال شى ءكہذا الانتاج السریع » وهفا 
الاستبلاك السریع . فالادب فن حتاج ۲ rE‏ ن الفئون الرفيعة إلى آناةللکانب 
وكائقة واحتفاله»و ال تمبل القاری* 7 مله و ندبرد. ولابذ من أن تا خذ الاجبال 
العربية المعاضرة تقسبها بالاناة فى الانتاج الفنی وی الأستهلاك الفى أيضا . 

القانون الثالى هو الرنة الواسعة الكاملة السمحة فما ننشر وفها ختا من 


آثار القدماء والمحدئينء ومن 7 مار الشرقيين والغربيين» لا تشر ف ذلك إلا إلى 


لامج 
للقن الخالص وال قم الثقافة العليا وما يحقق التمارف والتواصل بين الذين 
عثلون هذه الثقافة ون رجال الادب والعم والفن . 
هى تنظر إلىأمس» وتننار إلى اليوم» وتنظ ركذل ك إلى غد . فستنشر ما ى 

لادپ ب لقديم » وستنشرما قوی الدب الحديث » ولكنها ای اوقت نفسه 
ستعنى لاء الشباب الذبن #ربون اتمم ويحاولون آن يشاركوا فى الانتاج 
لاد » فستفسح لهم ا وم ها » وستتلقام رفيقة بهم مشجعة 
5 , » ولتکن فاسية علي ف الد والاختيار . 

فالشءاب فى حاجة إلى التشجيع الخالس والرفق » ولسكتهم فى حاجة كذلك 
إلى القرين والنقد . وبوشك التشجيع الخالص أن یکون تفربرا »كا بوشك النقد م ۰ 
الملح السرف فى العنف أن يكون تثبيطا للبعم . وخير الامور آوساطها . 

وستمنى هذه لجل بأن عرض عل الشرقيين نام عرض) قوامه التقد لس 
لفن وال ونان عرض علیهم خلاصات حسنة للحركات الآدبية ف اورا 
وار ك لوعت قاتا مل آدي دون آدپ > وان ۷۶۵۱ ثقافة دون 
ثقافة » ولكتها ستفتح الا بواب على مصاريعها لاتيارات الآدبية والثقافية من 
ل ا :ذلك لان الم والقن 
والادب آمون حب لنفسها » وتتلقاها العقول والقاوب کا هی » فتسيتغ مها 
ما تيغ » وتنبذ متا ما تنبذ وتنتفع بها على کل حال + 

وكا أن هذه اللة لن تور بعنایتہا شعباً دون شعب نهی» كذاك لن تؤثر 
منیا فريقاً من أدياء مزب دون فريق . وهی على هذه السباحة حريصة أشد 
الحرض» تريد أنترفع الادب اعد لمات اج و تثيرها منافع الياة العاملة 
العاجلة و ی إلى طائفة» ولا تتعصب لمذهب » ولا تقید . 
تقسها إلا حقوق مصر والام | لر به ف الکرامة والمرة وا لیاة الصاح ای 
لا يشو ما نقص ولا هوان . 

: هذه هى الغاةإلتى نسعى الا والوسائل الت نسعی بهاء والحهد الذى'تعطيه‎ ٠ 

1 على أتفسنا. ون وا" ثقون با نا سنجد من المثقفين كلهم فى الشرق العرلى كله‎ ٠ 

معز لاه ا وھ 


3 5 اامری 


الا دب العر ین بين وغده 


لست أدرى | كان الناس ”بلقون عل أتفسهم فى أعقاب المروب الماضية مثل 
ما أخذوا بلقونه عل أنفسهم من الاسئلة فى آعقاب المرب العالية الأولى وف 
أعقاب المرب العالمية الثانية . فلم تكد المرب العالمية الآ ولى تدئو من غابتها حتی 
أخذ الناس بتساءلون ما يمكن أن يكون لها من أثر فى الحياة الأدبية وفيا ينتج 
الآدباء من شعر وثثر . ثم لم تكد اطرب العالمية الثانية ترسل نذرها إلى الارض 
حتى أعاد الناس إلقاء هذه الأسئلة على أنفسهم . ولكل سوال جواب »کا يقول 
جيل لصاحبته بثينة . ومن أجل هذا أخذ الناس بتنیشون عا ستصير إلبه الميآة 
الادبية من قوة أو ضعف» ومن رق أو احطاط » ومن تطور فى بعض فنونما 
ينتعى به إلى الثو أو ینتهی به إلى الانقراض أو بنتهى به إلى حول خطير 
و 

وقد کذبت الوادث كثيرا من هذه النبوءات وصداقت متا کثیرا» 
وانتهی بعض الأدباء الفرنسيين المتازین إلى أن يجيب على سوال من هذه 
الاسئلة الی عليه فى أثناء الحرب العالمية الثانية بانه لا يعم أن لحرت ثرا ف 
الادب أو أن للادب أثرا فى المرب . وليس هذا الجواب إلا وعاً من أنواع 
الشك وفنا من فنون التردد الذى يقضىتنه الاحتياط على من بريد أن تکون 
أحكامه صائبة غير مسرفة فى جاوز الق . فليس من سبيل إلى أن نتكر أن 
للا حداث الجسام والخطوب العظام أثرها البعيد فى حياة الئاس . ومتی نائرت 
حياة الناس فقد تأثرت آدامم ۽ لان هذه الاداب آخر الامر لیست الا تعبیرا 
عن هذه الحياة وتصويراً طاء فاذا تغير الاصل تغيرت الصورة » وإذا تغير 
المعنى تغيرت العبارة التى تؤديه . 

ولو أن البونان بلغوا من التعمق ما بلغنا والققوا من العم ما نلتمس» لجاز 
أن سال بعضهم بعتا ا كان يكن أن تحدثه المرب الميدية من الا فى 


آدامم » ولكان من المکن أن يتنب بعض الفقهاء من ادبم بأنها ستحدث 


ارا بميدة جذًا لاق الادب اليونان وحده ولکن ف ا کثر الاداب الى 
٤‏ 


الادب المری ين آسه وخده 


سینتجها الناس عل اختلاف الفصور وتباین الظروف . ولکان من المکن أن 
يتنبا بعض الفقهاء من أدبائهم بأن هذه الحرب الميدية ستدفع الشعر القثيل إلى 
التطور دفعاً عنيقاً » وستنتج للا نسانية كلها آيات ایسکولوس وسوفوكل 
وأو يبيد » وبأنها ستدفع أحاديث القصاص دفعا عنيفاً إلى التطور » فتنتج لهم 
تاريخ هيرودوت » وتنشی" للارنسانية فنا من أجل الفنون الادبية خطراً وهو 
فن التاريخ » وتنش یالیو نان أتفسهم تثرم الفنى البدیم » وتطع لم أصول الفلسفة 
الیو نانية الرائعة التى انتجت سقراط ومن جاء بعده من ثلاميذه الناببين . 
ولو كان اليونان يبحثون عن مثل ما نبحث عنه ويتقصون من الآمر مثل 
ما نتقصى » لاز أن يتساءلوا تما سيكون طرب البياويونيز من أثر فى حياتهم 
الادبية والعقلية » ولکان من المکن أن يتنبأ المتنبكون بأنها ستنتج طم فقه 
التاريخ وفلسفته کا نراها فى كتاب توسوديد » أوستحول فن القثيل التراجيدى 
إلى هذا اللون الفلسنى الذى نراه عند اوزيبيد » وستمكن أرستوفان من إنتاج 
. آیانه الكوميديةاالدة » وستحول سفسطة السفسطائيين‌اليسيرة إلى هذهالفلسفة 
العميقة التىكان آرستوفان مزا ا ويزعيمها سقراط فى قصة السحاب . ولكن 
اليونان ل يكونوا حبون مثل هذه النبوءات » ونا كانوا يحبون نبوءات أخرى 
يسيرة بس آماطهم وأسماهم » وكانوا لسرن ا النبوءات کا کان المرب 
يلتمسونها عند السوااغ والبوارح من الطير » وف آيات آخری كانوا يذهبون فى 
تفسيرها وتأويلها المذاهب » ناذا احتفاوا هذه النبوءات سافروا فى القاسها 
سرا فاصدا أو غير قاصد » فطلبوها عند « أبلارن »فى « دلف» أوعند غيره 
من الاطة فى معابدم تلك التى كانوا بلقون فما الوخى على الأصفياء من الرجال 
والنساء . فأما مستقبل الادب ومصير الفن فأشياء لم يكونوا يحفلون بها ولا 
بفکرون فيها . وحستهم أن يستمتعوا بها ينتج الآدباء هم مرن آيات الشعر 

وألنرء وعا ينتج أصحاب الفن هم من روائع التصاویر والقائیل والبناء . 
والشیء الذى لا هك فيه أن المرب الميدية صدمت الشرق الاسیوی ببلاد 
آلو نان » وان هذه الصدمة العنيفة التصلة قد اثارت فى عقول الیونان وقاومم 
وأذواتهم شرا أذكى نارم العقلية القدسة ودفعها إلى التوهج الذى ملا 
الارض عل ونورا . وأن حرب البياوبونيز صدمت اليونان بأتفسهم ولا 
وباقطار أودبية أخرى انیا . فكففت هم عن ذوات أتفسهم وأظهرمم من 
6 


الأدب المر نی بين أمسه وغده 


خلاها على ذات النفسر 0 أوعل بعض النواحی من ذات النقس الافسانية» 
فأحسوا وشعروا: وفکروا کا 00 يشعرون ويحسون وشکرون» ثم 
صوروا وعبروا ما 1 يكونوا یصورون ويعبرون . وتستطيع أن تقول مثل 
هذا بالقياس إل حروب الارسکندر » ثم بالقياس إلى ما كان بين خلفائه من 
اطروب » ثم بالقياس إلى حروب الرومانيين فى إيطاليا وف غير إيطاليا من أقطار 
الشرق والفرب .كل هذه اروب أثرت فى الآداب القد لقد 1 تميقا » وانتحت 
للا نسانية آياتأدبية خالدة مانزال لستمتع مما إل لى الآن » وستستمتع الاونسانية ما 
حتى برث الله الارض س ومن علا ا لذلك أبلغ من أن الألياذة والاوديسا 
إعا ها نتيجتان مرب لا يكاد التارخ يعرف من أعرها شيئًاً » وهی حرب طروادة . 

وش هذا يمكن أن قال بالقياس إلى أدبنا الم رل القديم . فاو تکلف الغرب 
العاصرون للهور الاسلام مثل ما نتکلف من البحث والتفکیر والتعمق 
لسألوا نشیم ما ككن أن یکزن لقهور اسلا وا استمه مر حرب 
داز از ربية ومن فتوح خارج هذه البلاد من التاثير فق حياة الادب . 
العربى » ولکان من ن الممكن أن يتنبا الاذ كباء من شباب قرش وشنو خا بان 
هذا کله سيذهب بالشعر العرنی مذاهب ‏ تخطرهم على بال » وسینشی؛ لم فدوت 

من النثر مختلفة متنوعة من العاوم والاداب . ولكن شیوخ قریش وشبابها 
5 یفکرون فى شىء من هذاءولا بقمون عنده ولا فاون ها پتصل به 
من النبوءات » و إنما كانوا كاليونان والرومان بأخذون الآشيياء من قريب 
فیستمتمون عانقدم الحياة إلبهم من خير » وپغقون عاتقدم إليبم من شر , ME‏ 
أبعدوا فى التاس‌الغیب أسرفوا فى الاربعاد الوا الغي ب عدد السوااخ والبوارح 

من الطیر » وعند الکهنة ومن ب تازللیم من الشياطين لين » وعند ال نبیاء وما يلق 
الم كن وحن وما ا م من تراد . ثم م کانوا کالیونال والرومان 
لا باتمسون الغیب بالقیاس إلى حباة العقل والقلب » و !ها بلتمسونه القاس إلى 
حياة الاجسام فى الدنیا وإلى حياة الارواح فى الاخرة . ومع ذلك فلیس من 
شاك فى أن توحيد الآمةالعردية بظهور الإرسلام قدأنشأ ها أدبا واحدا و 
هذا الادب توجیباً جدیداً . ولیس من‌شك فى آزاصلدام العرب بفیرم من الام 
قد أذى ف‌تنوسهم وفى تفوس هذه الم جذوةالادب والفن والعلم »انتلات 
الارض معرفة ونورا » فضل هذا الاصلدام وما نما عنه من الاختلاط 
1 


الأدب العزبى ين أمسه وغده 


والامتراج» ومن معرفة ة العرب لغيرثم من الام ومعرقتهم لانفسمج > ودن 
تعارف هذه الام فبا بيئها وتعاونما راضية أو كارهة على ما كانت مضطرة أن 
اون عليه من هرون انا : 
ومن يدرى ! لعل القدماه کانوا أدنى متا إلى الق وأقرب منا إلى الصواث: 
وأشد منا إيثاراً .للقصد والاعتدال ؛فهم كانوا لا یکلفون أنفسهم ما لا تطیق 
ولا محماونها ما لا حتمل » وإبما کانوا بتلقون الحياة و محیونبا م سحاون 
ما يستطيعون استکشافه من القائق والظواهر . فقدماء العرب قد عرفوا 
ما كان من تطور الآدب المری بعد وقوعه » كا عرف قدماء اليونان ماکان من ' 
تلو رالادب اليونالى بعد وقوعه . وم قد سجلوا لناذاك تسجيلامقار؟ بسا 
لا تکلف فيه ولاإبعاد . وم قد عصموا أنفسهم من التورط ف‌نبوءات تصداقها 
الوادت حینا وتکلما احا . وم قد أراحوا أنفسهم من هذا المك النی 
أناح لذلك الاب الفر نمى أن قول إنه لا يعم أن للحرب أثراً فى الادب اون 
للأدب أثرا فى ارب . والامر كله برجم » فيا يظهر» إلى أن الرق الذی أتيح لنا 
فى حيائنا المادية والعقلية قد دفعنا إلى ألوان من الغرور ول لیا نا قدر 
على شىء كشي ما م بقدر عليه القدماء > وما دمتا قد سطس آن : نتهب الارض 
'بالقطار والسيارة » وثتهب المحر بالسفن رى على و 05 
00 بالطائرات » و تیب الزمان والمكان ذا كله وبالبرق وارادیو » ما دمتا 
قد استطتنا إن هر الطتيعة وخر حجبها وتکشف أستارها ونلغى ماكانت 
تستطيل به علينا من آماد الزمان والمكان» فليس ينبئى لغرورنا أن قف عند 
حد أو أن ينتعى إلىغاية » وليس ینبنی لنا أن نتردد ف التدبق عا سيكون مادقا 
قد استطعنا أن نعرف ما كارت . وقد قيل إن التاريخ فن یمین على استكشاف 
الخال مایم من ا . وحن قد صد قنا ذلك واطمأنتا إليه . 
وقليل جد" من بيننا أولئك الذين بشکون فى أن التاريخ يعامنا حقا ثق لافی ثم 
پشکون بعد ذلكف أنه يستطيع أن يكشف لناعنحقائق المتتقيل” وا کر الفان” 
.أن هولاء القلیلین الذين بدظرون إلى التاريخ نظرة ساخرة مشفقة » ويلحظونه 
-خئلة بامعة مزدرية » وینتظرون المستق ليك بنتفارون الوھول أ كب الظن أن ۱ 
3 هئولاء القليلين ثم المصيبون » ولکننا لا حب صوا: بهم هذا ولا تكاف به » بل 
لانطمئن إليه و لانه يضطرنا إلىالتواضع وردنا إلى الاعتدال» و يحول بيننا وبين ٠‏ 


الأدب الخر فی بت أ وغدة 


الغرور أو بيثنا وبين الارغراق فى الغرور . 1 
الغرود فيخيل إليه أنه قاد عل کل شىء » وأن من حقه بل ٠‏ 
يحاول کل شىء ! ! 

من أنجل هذا كله ساءل المعاصرون عن أشياء كثيرة ».من بيتها:مستقبل 
المياة الادبية وما عى أن تکون الاتجاهات التى سیدفع إلببا لك هذه 
الأحداث ال جسام الى خلطت الشرق بالغرب والشمال بالجنو 
الأجيال التباعدة »والغت هذه الواجز الج لی كانت تحجر بين الم والشوب؛ 
ا ا سه 

تأثرنا هذه الصور وتقديرنا هذه القم وحکنا بعد ذلك عل ماهو كائن » 
ا ان ل ا نو 
كا شك ذلك الادیب الذى أشرت إليه ]نما ء أو بحتاطون فى السك ويعتدلون 
ف التقدير و محسبون جساأنا هذه الاشیاء الينيرة الضئيلة التى لا تعرفها وآلی 
قد يكون ها أبعد الاثر فى حياتنا العاملة ثم فى حياتنا العاقلة . وليس من 
شك فى أننا قد عامنا أشياء كثيرة » ولكن ليس من شك فى أننالم توت من 
الم إلا قليلا » وفى أن ما جهله أ كثر جد ما نعمه » وليس من شك كذلك 
فى آننا قد حققنا من الرق شيعا كثيراً فى حياتنا العاملة والعاقلة . ولكن ليس 
من شك فى أن ما حققناه من ذلك ضئيل جد بالقياس إلى ما نتظر أن محققه . 

وهذا الذى ينتظر أن حققه قد يفاجئنا بعضه مفاجأة وعل غير انتظار » وقد 
هیا لنا بعضه عن أناة وريث وبعد سعی وجد واستعداد. فٍذا كانت طبیعتنا 
تدفعنا إلى الغرور والمغامرة فان عقلنا ينبغى أن بضبط هذا الفرور ود هذه 
الغامرة» وبا خذنا بشیء من التوسط ف القول والعمل جيعا . فليس من الستحیل 
أن حاول التنبۇ عا سیکون من مستقبل الحياة الادبية » ولكن لیس مرس 
الصواب أن نندفع فى ذلك جاعين فى غير حفظ ولا احتیاط : 

ورغا کان من اصطناع الدقة والحذر أن أسجل منذ الآن أنى لن أتنبأيشىء» 
ای لا أملك الوسائل التى تبيح لی هذا التنيؤ » واعا أحاول أن أنظر إلى آدینا 
لیر المعاصر نظرة عامة أتتبع فما لعض حقائق ق تطوره فى العصور الماضية 
وأتو مم فيا بعش کنات رهق مالس تب . فأنا أنظر إلى أدينا 
الم ES‏ 2 . وما أزعم ذه 


SSE 
I 


۸ 


الأدب المریی ين أمسه وغده 


الخاولة إحاطة ولاشعولا » و !ما هی محاولة مقاربة تتجنب الاومعان والتعمق ؛ لان 
الاإمعان والتعمق يحتاجان إلىكتاب لا إلى فصل عبما يكن هذا الفصل طويلا 

وف تار دنا العرانى ظاهرة لعله أن بشارك فيها غيره من داب الکبری 
قدعبا وحدثشباء ولك نبا ستبین فيه عل نحو أوضح وأجل ما لستبین فى غيره «ن 
الاداب . فقد عمر الآدب اليو ناد ی القديم قروناً طوالا" ثم ألتى بيئه وین الناس 
ستارا » فاما استا تفت الامة اليو ونائية المديثة حياتها المعاصرة أنشأت لنفسها دبا 
مهما تكن الصلة بینه وبين لادب القدیم فهو ليس جزءً منه ولا استمرارا له . 
فالادب الیو نای القديم إذن حى بنفسه » اراد أنه لاستمد حیانه من آمة حية » 
تنميه وتقويه وتضيف إليهء و|ما بستمد حياته من هذه الشخصية القوية التى 
وهيها له اليونان القدماء ٠١‏ فنحن حين تقرأ از هومیروس أو پندار أو 
أفلاطون لاتمكر فى الامة اليو نانية المعاضرة ولا نصل هذهالامار القدعة الخالدة 
با تنتجه من الشمر والنثر » وإعا نقرأ هذه الانار وغيرها ونقکر فى الامة 
الیو نانية القدعة الى أنتجتها » ونوشك أن نمتقد أنالصلة بيننا وبين هذا الادب 
القديم والاجیال التى آبدعته ليست أضعف من الصلة بين الامة اليونانية العاعرة 
وبين ذلك الادب وتلك الاجیال ی من المحقق آن بع اللات 
الاديية والفنية ف‌غرب أوربا وف فرنسا خاصةأشد اتصالا بالامة اليو نانية التدعة 
E‏ ها الادیی والفنى والفلنی مز الآمة الیو یه الماصرة تسا ۰ فلست 
أعرف مثلا أن الآمة اليو نانية الحديعة قد أهدت إلى العام الحديث شاعراً كراسين 
أو کاتباً کجیرودو 51 شاع را کاتباً كبول ثالیری . وکل هوّلاء 0 
أدباء الغرب الحديث يعيشون مع الامة اليونانية الق دعة ویذوقون أدبها وفتها 
وفاسفتها » و حیون هذا الآدبوالفن وهذه الفلسفة على حو ۸ نصل إليه الآمة 
اليونانية الحديثة بعد . ومثل هذا عکن أن يقال بالقیاس إلى الآدب اللاتينى . 
فهذان الأدبان العظمان إستمدان حیام‌ما االدة من قوتهما الذاتية» ان صح هذا 
التعبير . وهذه الحصلة هى التى عزها بين الاداب التى استطاعت أن تقهر الدهر 
وتكفل لتفسها اشلود . 

آما أدبتا العرنى فقد عمر بضعة عشر قرا إلى الان » واختلفت عليه فى أثناء 
هذهالتر ون خطو ب كثيرة متباينة وجهته‌آوانا التو جيه واخضعته لضروب من 
التطور » ولكنة مازال حًا قوبّا بستمد حیانه وقوته من شخصیته العظيمة » 

۹ 


الادب البری بين آمسه وغده 


وستمد حباته وقوته ٠‏ رل هذه الاجبال الى لاتزال حية محتففلة بفضل من 
قوة» وال ‌لاتزال ترعاه وتکاژه وتنفخ فيه من مروحپاکا نستمد منه قوة واا 
فهی عنجه و تاد مته » وهی تعيش عليه وتعيشله و لمیش بهء شأنما معهکنانا 
مع مايقو حياتهاالمادية من الارض والجبال والامار . فالحياة الزمنية للا دب 
العربىم تتقطع BE‏ پان ن تنقطع . والصلةبينه و بین‌الاجیال المعاصرة فى بلاد 
الشرق العرف من اطلیج الفارسى ا الأطلنطى وف بيئاتعر ربية متفرقة 
هنا وهتاك فى آقطار العالم القديم والعام الجديد ‏ هذه الصلة مازالت قأعة متينة 
خصبة » كالصلة التى كانت بين الأادب العری وبين الامة العربية أيام المتنى 
وإلى العلاء ٠‏ وتبجة هذا له أن ق ار أدينا الدرى طاهرد قوية ينة هدیرة 
الوضوح » تمكننا م نأن تلاحئله ملاحظة مباشرة » وستقعىأطواره ا 
8 . فنحن لستطیع أن نبدأ هذه الملاحظة منذ أواخر العضر الجاهلى » 7 
نسار الادب فى هذه الطرق الطويلة العسيزة المتنوعة الملتوية التى قطعها مسر 
رة مسقأ نيا مرة آخری متفاقلا" E‏ 
إلينا مثقلا بهذا الترا ثالعظيم الختلف المتباين » الذى يشتد بين أجزائه وعناصره 
التباين والاختلاف . 

وحن نستطیع أن بدا هذه الملاحظة من أتفسئافى هذا العصر الذى تعيش 
فیه » وأن لاير الادب العریی مصعدين معه فى التاری كأغا نعود أدراجنا ‏ 
اه نفس هذه الطرق » متبینین فيه هذا التراث الذی ختلف أجزاژه 
وتتباين عناصره » حتى نبلغ أول الارسلام وآخر الجاهلية .و ن لاتخشى أن 
تنقطع ينا الطريق ف الزمان والمكان آثناء مسایرتنا لادبنا العرى سواء أبدأنا 
مع 'ناريخه حين يبدأ فى الزمن القديم » آم بدأنا مع تناريخه من النقطة التى ينتهى 
الیپا فى عصرنا الحديث . 

فالظاهرة الى عتاز يها أدبنا والتى تمسكننا مندرسه وتقيع أطواره » هی أنه 
قدم جدًا وحدیت جد| قد اتصل قديمه حدیثه اتصالا" مستقما" لا انقطاع فيه 
ولاالتواء . ففیه خصائمنالآدان القديعة » وفيهخصائص الآداب الحديثة » وفیه 
ماعکندا من استخلاص حدیشه من قدعه » وما يغنينا ع نكثير من الفروض . 

أدبا العربى كائن حی > آشبه شىء بالشجرة العظيمة الى ثبت جذورها 
وامتدت فى تماق الارض ».والتى ارتشمت‌غصونها وانتشرت فى أجوازٌ اللماء» 


۱۰ 


الأدب اللوي ين أنه وغده 


والتى مضت علها القرون والقرون وما ززال ماء المياة قبا غؤ برا يجرى فى أصلها 
الثابت فى الأرض وف فروعها الشاهقة فى السماء - 

فلنتتبع هذا الادب تتبعاً يسيراً مقارباً » لنرى كيف طور فى أول عهده» 
ولنتبين كيف يكن أن يتطور فيا ستقبل من الآيام ٠‏ 

واخص ما نلاحظه فى خياة أدبنا العربى منذ أقدم عصوره» أنه تلف من 
عنصرين خطيرين لا حتاج استکشافهما إلى جهد أو عناء . أحدها داخل یأثیه 
من نفسه ومن‌طبيمة الامة التى أنتجته . والاخر خارجى بأتيه من الشموب الی 
اتصات بالعرب أو اتصل العرب بهاء ويأتيه من الظروف الکثيرة الختلفة التى 
أحاطت بحياة السامین وأثرت فما على مر العصور . ولنتفق على أن نسبی هذين 
العنصرين : التقليد » والتجدید . 

فادینا العرن تقليدى ليس فى ذلك شكث » له طابعه العربى البدوى القدم ل 
قاس رز ولن يستطيع أن خلص منه آخر الدهر على رغم ما بذل الا ده 


وما سیبذلون من الهود اطائلة الضنية . مذهبنا فى تصور الاشیاء وتقدرها " 


فاا مختلف الان المضور والاقطار والظروف» واكك متاق 
تصوير هذه الأشياء مهما يختلف فسینتهی دا عند طائفة من الأصول التقليدية 
لا سبیل إلى التحول عنها ؛ + لان التحول عنها قتل هذا الادب وقطم للصلة بينه 
وبين القصر المديث وانحراف به عن طريق المياة التصلة التی تسلكها الاداب 
الحية» إلى طريق المياة امتقطعة التى سلکها الادب اليونانى والادب اللاتيق . 
وقل ما شئت فى تعليل الاحتفاظ هذه الاصول القديمة وإخفاق الحاولات التى 
منت أن تعدل عنما أوأن تغيرها .فاا لاأبحث الآن عن العلل والاسباب» و اغا 


اسجل الظواهر الواقعة تسجيلا . لتكن طبيعة اللغة العربية هی التى اقتضت 


ثبات هذه الاصول » وليكن القرآن الكريم هو الذى اقتضى ثبات هذه 


- ۰ الأصول» ولتكن الحافظةالتى عتاز بها الیل العربى بين ال جیالهی التى اقتضت 


ثبات هذه الاصول » ولتکن هذه الاسباب كلها مضافة إلى أسباب أخرى هى 


الى اقتضت ثبات هذه الاصول . كل ذلك تمكن » ولبكن الشیء امحقق هوأن : 


الادب العربى محتفظ بطائفة و جح از 


رامنا 
۱ فلخته المعرية ال أسامى من مقومانه» أو هی المقوم الاساسی 
4 ۰ 5 


۱ 
1 
1 
1 
1 
1 


و چ ھی ا وريه سے 


ب ۳۳ 


- حص سس وب ما 
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الأدب العربى بين أمه وغده 


الأول بين مقوماته . وقد احرف كثير من الناس فى العصور القدعة وف هذا 
العصر الحديث عن هذه اللفة المعربة الفصحى > فأنتجوا لارا فما لذة وفبها 
متعة ولکننا لم نمد‌ها دب » وم ترفعها إلى هذه المرتبة | ١‏ 
الرائعة والتی نستمد منها غذاء القلوب والعقول والارواح : ورعا کان ما شسر 
ذلك ویژیده أن أدبنا العزبى لاممل الاسماع إهالا قلیلا أو کشیر » ولا يعنى 
ها أشد العناية ۽ فهو أدب منطوق مسموع قبل أن يكون أدبا مكتوباً مقروءاً 
وهو من أجل هذا حريص على أن یلذ اللسان حين ينطق به » وياد الاذن حين 
تمع له » ثم بلذ بعد ذلك النفوس والافئدة حين تصغى إليه. 

وليس أدل على ذلك من أن العرب فىججيع عصورثم لم يعنوا بشىء قط عنايتهم 
بقصاحة اللفط وجزالته » ورقيق الاساوب ورصانته . وقد جع لوا الا,عراب 
واصطفاء اللفظ والملاءمة بين الكالمة والكلمة فى ارس الذی بيسر على اللسان 
نطقه ويزين فى الآذن وقعه أساسا. لكل هذه الحصال . 

تم مرن أميولنا التقليدية فى الادب مود الشعر » هذا الذى ۸ يستطع 
القدماء تحدیده ولکنم EEE‏ الحرص » وهذا الذى لم يستطع 
آحد من شعرائنا أن بنحرف عنه فى حقيقة الآمر مهما بقل" فى مسلم ودعبل 
وأ عام ' والمتنى وغيرمم من أصعاب التکلف والتصنع والبديع ء فهولاء 
وأمثالهم قد موا أن مجددوا وجددوا بالفعل فى كثير من الاشیاء » ولکمم 
احتفظوا داماً » بفصاحة اللغة وجزالتها » وبرونق الأسلوب ورصانته کا 
احتفظوا بالاوزان القدعة » فلما جددوا لم ببتکروا إلا آوزانا عکن أن ترد 
إلى الاوزان القدعة على نحو من الانحاء . ثم لم يستطيعوا على كثرة ما عابوا 
القدماء وحاولوا الاتخراف عن مذاهيهم أن يبرئوا تفوسهم وقاديمم وفتهم 
من هذا المنين الذى فرضته البادية على شعرائها البادين . وقدكان آبو نواس 
من آشد الناس عيبا للقدماء من الشعراء وعاولة للاحراف عن مذهمم فى 
ذکر الاطلال وارسوم » ولكنه ذکر الاطلال وارسوم ولا » کا ذکرها 
غيره من الشعراء القدماء » وحن حين حاول التجدید إلى مغانى اللهو والعبث 
كا كان الاعرا ی القديم يحن إلىديارهند وأعاء . فالمنين ام عابث پنفس الشاعر 
وقلبه منبث فى فن هكا ينبث الاء فى الغصن وان تغيرت الظاهر والالفاظ ..وقد 
أنكر أنو نواس أنكر غيره و صفالطرق والابل ؛ ولكن أبا نواس قد وصف 
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الطرق والاربل کا وصفها غيره من الحافظين والمددین جیعا . وقدم الشعراء 
الجددون أن یتتکبوا ما آلف القسدهاء من صدق الشعوز وایثار القصد فى 
المع ر واجتناب الامعان فى البالقة فتکلغو| وبالغوا . ولکن تكلفهم برد آخر 
الآمر وعند أيسر التحليل ا ترد إلى قصدالقدماء 
واعتداطم »أو تصبح مصدراً السخر والاستهزاء 

وف الموشحون فى الغرب أن لكا الاإطار القديم الى كان بیط 
بالقصيدة » فيزاوجوا بين آوزان وأوز زان » وخالفوا ین قواف وقواف . 

ولكن فنهم لم يستطع أن يعمر طويلا » ففنى فى الزجل » وأصبح لوت من ألوان 
0 العاعى الذى نبتذله مخطئين أو مصيبين . 

فهناك إذن أصول تقليدية فى أدبنا العربى قد أشرت إلى بعضها فى الشمر ول 
استقصها . :وقد استطاعت هذه الاصول أن تغلب الوادث والخطوب وألوان 
التطور والانقلاب و تسیطر على شعر المعاصرين فى الاقطار العربية كلها . وقد 
يحاول الشعراء هنا أو هناك شيئ من التجديد» فلا 'بنجحون !تجاح حي الا 
إذا استبقوا هذه الاصول التقليدية ول يبعدوا عنما إلا عقدار ..والنثر مع أنه 
استحدث بعد ظهور الاسلام وبعد تلاوة القرآن وبعد حدوث الاحداث 
الجسام » قد اتخذ. لنفسه أصولا تقليدية تقارب أضول الشعر » فرص على اللغة 
العربة» وعل الفصاحة والجزالة » وعلى الرونق والرصانة » واستبی مسحة بدوية 
آشیع فى أثنائه فتسبغ عليه جالا ساذجا لا بحاو من روعة وجلال . 

ومع أنكثيراً من فول النثقد کانوا متأترین بالثقافات الاجنبية أو منحدرین 

ول »دح ال اسر اه جر ما شدیدا» و اتید 
EE‏ الأصول مرت الشعر الذى اتخذه لنفسه إماما أول الآمر ثم 'نافسه 
وغالبه بعد ذلك 0 تکلفالعمراء » و استعار وا ۳ 
بدیمهم وآ تصنعهم » ولكنهم خضعوا لمثل ما خضع له الشعراء من الاختيار بين 
التجدید a‏ والاسراف النی ينتهى بهم إلى السخف والازدراء . وأ 
ال ف العصر الحديت کا مر الشعر من هذه الناحية ۽ فك أنك لا لسمع قصيدة 
ولا تقرؤها إلا رجعت بها إلى أصوطا التقليدية الاول وال الاطار التقليدى 
الذى بحيط بها وعکنها من الثبات والاستقرار ومن الجريان على لالسنة وحسن 
الموقع فى الامماع والقلوب » فأنت لا تق رأ كتابياً ولا فصلا إلارجعت ا تقرأ إلى 
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الأصؤل التقليديّة القدعة وذکرت هذا الکاتب أو ذاك من کتاب العضر القديم. 

ما زال الاصل فى الكتابة كالاصل فى الشعر : خير اللفظ الفصیح ارصین 
ازل » للهعنى الصحیح المصيب » والملاءمة بين اللفظ والافظ وبين العنی والمعنى 
ىكل ما یکوتن هذا الانسجام الخاص الذى يستقيم له الشعر والنثر فی لغتنا 
العربية الفصحى » مع الحرص کل الحرص على الاعراب » والايشاركل الایثار 
لالظ الصمحيحة ای قر ها معاجم اللغة المعروفة وحدها إنكان الكاتبمحافظاً 
غال فى الحافظة » أو ال لتى جاءت فى قصائد نا ء ورسائل الكتاب وإن ۸ ترد 
3 ىك الكانت فيستعير من 


فى العجات إن كان الآديب محا معتدلا. 


لغة الشعب أو من لغة ال ارت آو من له 
إن كان من المجددين الغلاة فى التجديد . وق ذا نا ای ا 
بالا به نحو العامية المنتذلة بعض الاحراف » 4 3 
الاوربین ف اتول . ولکنه غلى ذلك كله متتحفمظ محتاط لا خرج بال ربية عن 
آصوها» واعا يريد أن يغنيها وينمم! ویعرب ما يضيفه إلا من الا لفاظ 
والاسالیب : 

فالخاصر التقليدية نی آدینا اذل 
الاستقرار مستمرة على الرمن » وهی الى حامنت بقاء الا دب العرنی هذه الفرون 
الطوال » وهی الى ستضمن قاءه ما شاء الله أن يبتى. ٠‏ ولکن هناك عناصر 
آخری توازن هذه العناصر التقليدية وهی الى سعيتها [ قا عناصر التجدرید ء 
وهذه العناصر التجديدية هی التى منعت الآدب العریی من امود » ولاءمت بينه 
وبين العصور والبيئات » وعصمته منادب والعقم والاعدام » ومكنته من أن 
دصو رالا جيال الحختلفة التى اخذته للا ا 

فأدبنا العرى كغيره من‌الاداب المية » بل كغيره منكل الظواهر الاجتاعتة» 
مكون من هدين العنصرين اللذين كان «اوحتت كوت 6 يسمى أحدها E‏ 
واستقرار؟ » ويسمى انما محولا وانتقالا . والذى عتاز به أدينا العرف من 
الاداب الية الاخری هو أن التوازن ۸ بنقطع بين ,هذين العنصرين » ول ینف 
عن انقطاعه جود الأدب وموته بتغلب عنصر الثبات والاستقرار » فتاه 
لدب وتفرقه بقغلب عنصم التعول والتطور :رولس من فك فى .أت 
آحد هذين العنصرین قد تفوق على صاحبه بين حين وحن ف القوة» فكان 
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الادب فى بعش المسور مسرعاً إلى التطور معنا فيه » وكان فى بعضپا الآخر 
مؤثراً للثبات حریصبا عليه . فقد تفوق عتنصر التطور بعد ظهور الاسلام بنحو 
صف قرن © حيز ن تسا الیل الجديد من العرب > واتصل بالام الأجنبية منتقلا 
الما ومستقر "ف ارضیا خاز زياً أومرابطا أو عاملا فى مصاع الدولة أو مستعمراً . 
وانتقلت هی إليه فى عقر داره فى الحجاز و جدء سبیاً و موالى » تعمل له وتقوم 
على خدمته وتعّامه من شئوون الحضار رة والثقافة مالم يكن يعم . . فى هذا الوقت 
دفع العرب إلى حياة جديدة فى کل شىء . وم يكن الادب بطيئاً فى الاستحابة 
هذا التجديد» فتطو رالشمر فىألفاظه وأوزانه وأساليبه وف معانيه وموضوعاته ‏ 
وشات فيه فنون ۸ تكن من :قبل » واستحدث النثر خطبًاً مطولة وقصصاً 
ار موجزة ملة-. ثم كثر ت أحداث السياسة» فتطورت النفس 

ربية ة بدوافع حاءتم| من داخل » واشتد الاتصال بين الام اه ات 
0 العربية 7 وتفوس الم لاخری المستعربة 4 بدوافع حاءتها من خارج .ثم قوی 
الاتصال » فلم یقصر على الجاورة والمعاشرة والمعاملة والتعاون على شؤون الياة 
المادية » انما قرأ العرب ما كان عند غیرم» وقرا المستعر بون ماکان عند العرب» 
ونشأ عن قراءة آوشك وهؤلاء هذا التطور انطیر الذى تاز به :العصور 
العباسية فى القرن الثانى والثالث والرابع . 

.ولت عحتاجاً إلى أن أفصل هذا التطور أو أطيّل القول فيه فان دقائقه 
معروفة درس ااشباب فى الجامعة ولاتلاميذ فى المدارس الثانوية » وإِئها ألاحظ 
أن من أم الاسباب التى دفعت إلى هذا التطور الاتصال الدقيق المستمر بين 
الثقافة العربية الموروثة من جهة وبين ثقافات الام المغاوبة المستعربة من جهة 
آخری . فقد الصلت ثقافة اند والفرس والیونان والام السامية ولعضش لام 
التامرة بالثقافة اللاتينية فى أسبانيا ‏ انصا ت کل هذه الثقافات اتصالا مختلف 
قوة وضعفاً ویتفاوت سعة وضيقاً ویتایز سرعة وبا . ونتج عن هذا الاتصال 
هذا الآدب العربى املف المعقد الذى جاوز الشعر والخطابة و الرسائل إلى فنون 
من ال والفلسقة وألوان من العرفة تشبه ما كان العام يعيش عليه فى القارات 
الثلاث بين حروب الاسکندر وقیام الدولة العربية ۰ فالدولة الاسلامية لم رث 
سیأسةالیو نانوالفرس وحدهاء و [عاورات‌حضارتمم آیضا » ورت معها ماکان 
عند هذه الام من 'ثقافات متباينة » نقلتها كلها إلى اللة العربية » وصبتها كلها 
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الادب العربى إن أمسه وغده 
ق القالب العرى» حیث یعکن أن يقال إن المضارة الانسانية الى لب عليها 
لین الیوناف قد غلب عليها الطابع العربى ف القرون الاربعة الاول للهجرة . 
م حدثت ال حداث وتتابمت الخطوب » وأقبل الغیرون من الغرب يحماون 
السلیب » وأقبل الغیرون من الشرق حماون اهل والوحشية » وتأثر العقل 
العرنی الاسلاعی بپذه الاحداث » فل يمت ولكنه اضطر إلى شىء من الوقوف » 


وتفواق عنصر الثبات والاستقرار على عنصر التخو 
شیء فقد دقع الادب العربى إلى التطور فى القرون الار 
اليسير بين الامم أولا” ثم الاتصال الدقیق النظ 
والان وقد انتهی عصر الوقوف والركود واس 
العری والعام الاوری فى أواخرالقرن الكامن عشرء وق 
عقر » ثم دق ونم و 
والمكانية فأصبح الاتصال فكل يوم بل فى کل لظة نلاهرة مر 
للحياة الالوفة ‏ الآن وقد کار ف كل هذا » مأذا حدث للادب العربى وماذا 
عکن إن حدث ۶ ما الذى حدث فعروف مقرژه الناس فى الكتب » ویدرسه 
التلاميذ ف الدارس . وآظهره ما كان من الرجوع إلى الادب القديم » وإحائه 
بالنشر والاذاعة أولة» ثم بالتقليد واحاکاة ثانياً » وما كان من العم بمض: 


دن 


ذا القرن الذى. نعيش فیه, ثم 


اللغات الاجنبية وقراءةما ينتج فها من الآثار » وترجة بمض هذه الآثار 
إلى اللغة العر بية فى غير نظام ولا اطراد » وما كان آخر الاغر من الاإعراضش عن 
الحضارة المادية القديمة والاقبال عل انلضارة المادية الحديئة » واستعارة النظ 
السياسية والاقتصادية والادارية والعسكرية والقضائية من اورباء ثم السدول 
عن العم اللوروث ومتاهج تملیمه » إلى العلم الى اطدیثت ومناهج تعلیمه 
الحية المستحدثة ء وإقرار هذاكله فى المدارس والمعاهد» الى أخذت تک 
وتنتشر فى البلاد العربية كلها وف مصر منها بنوع خاص . 

كل هذا قد غير كثيراً من خصائص النفس العربية » واضطرها إلى أنحاء من 
التصور والتصوير لم تكن مألوفة من قبسل » وأخذ عنصر التطور ,يعمل من 
جدید» ولكنه کان نطو را رائعاً حقنًا. کان تطوراً يسعى فى طریتین متم اکستین 
أشد التعا كس وأقواه . ولیش أدل من هذا التطور على قوة الادب العرى 
وقدرته عل المقاومة > واستعداده التغلب عل المصاعب والنفوذ من الختلوب . 
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فقد كان إحياء الادب القديم وما زال يدقع العقل العربى الحديث إلى وراء 
وشوی فيه عنصر الثبات والاستقرار 9 كان الاتصال بالادب الاورى 
الحديث یدفع الادب العربى إلى أمام » ویقوی فيه عنصر التطور والانتقال . 
والغريب ١‏ ن العقل العرلى الحديث قد ثبت طذا التعاكس العنیف وانتفع به آشد 
انتفاع ٠‏ وكان يخشى فى أواسط القرن الماضى وف ول هذا القرن» أن م لسع 
بينهذين الاتجاهين» فيذهب فريق منالمتأديين إلى وراء منغير رجعة » ويذهب 
فریق منهم إلى أمام فى غير أناة » ویضیم الادب العربى بين هاتين الطريقين 
المتعاكستين ۽ ولکن الادب ثب ثبت هذه العنة واستفاد: منهاء م تثبت:الشجرة 
العظيمة التى أ شرت لها تا الم اصف المتنافرة المتدابرة بت و 
أن هذا التعاكس قد كان له صرعی » خمد بعض المتاديين وأسرقوا فى الجودء 
3 كنهم قضوا وم آیشدوا بجمودم أحداً ۽ وغلا بعض الجددين من الذين هاجروا 
میا منسوريا ولبنان» ولكن غاوم لم بلبث أن ”ر إلى الاعتدال والقصد . 
والشىء ء لبم أن الادب العربى فى الشرق الادنى وف مصر خاصة قد استقامت 
له طر د يقة تحقق فها التوازن الصعیح بين القديم والجديد » على حو ما تحقق فى 
العراق والغسام ومصر أيام التطور الذى حدث ف القرون الأربعة الأولى » 
فاحتفظ بأصوله التقليدية الاساسية ول يستعص عل التطور » وإنما قبل من 
الثقافات الأجنبية الحديئة مثل ما قبل من الققنات الأجنبية أيام العباسیین» 
واستحدث من الغنون ما یلام العصر الحديث کا استحدت من الفنون ما كان 
يلام عصر العباسيين . وأول مظهر لهذا هو أن العم الحديث نفسه قد اتخذ 
اللغة العربية له لسانا » وعرض كثيراً من فروعه تفسپا فى لغة عربية واضة کا 
يعرض فى اللغات الاجتبيةالختلفة. . ثم استقر E‏ يدرس فى معاهدها 
ومدارسها بالغة العر به سا وبالعتات الاجنية حتا آخر . يذهب العرب 
لطلبه فى اوربا وأمریکا » ويحمله الاوربیون والآمربكيون إلى العرب ف بلادم . 
وهنا يظهر الفرق الطير بين الا تصال العربى القدي بالثقافات الاجنبية القدعة» 
والاتصال العربى الحديث بالثقآفات الأجنبية الحدثة . فقد كان الاتصال الفدم 
ضیتاً آشد الضیق » محدودً لا یکاد ينض به إلا آفراد عکن إحصاثم . وقد 
استطاعت کتب التارخ أن حمل آساء الدين «تقاوا إلى العرب ثقافات اند 
والفرس والیونان » وأسماء الذين أساغوا هذه الشقافات وعناوها وأذاعوها فى 
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الأدب العربى بين أمه وغده 
فنون الادب العرى الختلفة . أمآ فى العصر الدیث فليس من سبيل إلى إحصاء 
الذين بتعامون اللغات الا جنبية و لعامونها» وینقاون منها بالدفاه حیناً وبالترجة 
الکتوبة حینا آخر . فانتشار العناية بتعلر اللغات الاجنيية خمبا 
۲ ۶ ۰ ۳ 
العصر الحديث . وما عرف أن العرب فى بغداد او غيرها من ال مصار الاسلامية 


تار ما 


أنشئوا مدارس لتعلم اليونانية والفارسية أو أرساوا بعثات منظمة مستمرة إلى 
بلاد المند واروم . 

وخصلة أخرى يمتاز بها الاتصال الحديث من الاتصال الفدیم» وهی أن 
الاتصال القدم لم يكن مباشرا نی که ر الأحيان » و عا كان یم بالواسطة » فالذين 
كانوا ينقلون من اليونانية إلى العربية مباشرة کانوا آقل من القليل » و إا كان 
النقل من اليونانية إلى السريانية » ثم من السريانية إلى العربية . ومن هنا وقع 
كثير من الحطأ والخلط والاضطراب ف النقل . ومن هنا صرف بعش 
المذاهب الفلسفية اليونانية عن موضعه» وأضيف بعضها إلى غير أصحابه » وظهر 
شىء من الاضطراب فى تاريخ الفلسفة الاسلامية وف الصلة بينها وبين الفلسقة 
اليوثانية .ما الا تصال ق‌العصر الحديث فباشرقامايیم بالواسطة» فالذین بترجون عن 
الإتجليزيةوالفرنسية حسنون هاتين اللغئين و محسنون اللغةالعر بية أنضاء فينقاو ون 
عنفهم وبصيرةو فىكثير من الدقة والاتقان . وقد يوجد النقل بالواسطة بالقیاس 
إلى بعش اللغات التى ل بن درسها فى الشرق العرنی ؛ فققد ينقل الآدب الفرنسی 
من طريق الفرنسية والاءجليزية » وقد ينقل الآدب اللا مانى كذلك من طریق 
هاتین اللغتين » ولكن القراء بنظرون إلى هذا النقل فى كثير من التحفظ 
والاحتیاط ويقباونه على أنه ضرورة موقوتة 4 سترول حين لشيع درس اللغات 
الکری عل اختلافها . والتقل بالواسطةحتدا ادق وا صح ی إلى الاتقان 

من النقل بالواسطة فى العصر القديم ؛ فالذين ينقاونكتانا لمانا من 6 

الفرنسية مثلا نضاهون بين ترجتهم ود الا جليزية ليتحققوا من 
1 يمك ن أن يساغ وم یکن ثیء من هذا مکنا a‏ 
ولعلها أن تكون أجل خطراً من الصال الاخری ؛ فتد کان القدماء بتصلون 
شقافات أجنبية قليلة محدودة » وکان اتصاطم بها بطیاً ضیقا قلیل الاتقان . کانوا 
بتصاون بثقافة المند وهی ضئيلة» وكانوا بتصاون بثقافة الفرس وهی ضئيلة أيضاء 
وکانوا يصاون بالثقافة اليوناتية العظيمة الواسعة الختلفة » ولكن اتصاهم نفسه 
۱۸ 


الادب العربى بين أمسه وغده 


كان ضئيلا؛ فهم قد عرفوا الطب والعم على اختلافه » وم قد عرفوا الأخلاق وما 
بعد الطبيعة ».ولك م ل يعرفوا الادب ول يعرفوا الفن » ول يكادوا يعرفون 
من السياسة شیا . آما الان فنحن نتصل من طريق مباشرة وغير مباشرة 
خقافات لا تکاد تحصی . وأیسر ما یعکن أن بقال هو أتنا نتصل بالثقافة 
الا تجليزية والامريکية 4 والفرنسية والآلمانية والروسية» وقد نتصل بالثقافة 
الاسبانية والايطالية » وقد E‏ کتباً تنقل الینا من بلاد وربا الثمالية » 
وأخرى من بلاد أمريكا الجنوبية ل" 
وما کش ما نقراً عن بلاد آخری ل تتحضر تسد » ولكن الاوربيين قد 
زاروها واستعمروها وکتبوا عنها ونقلوا إلينا كثيراً من أنبائها. ثم إن ثقافتنا 
لا تتصل بالثقاقات الأجنبية من طريق المكان وحده + ۳ 
طريق الزمان أيضا . قد ای بو من تاريخ الم » و عرض علینا فى 
النغات امختلفة ؛ فنحن تمرف من تارج ام المصرزيين القدماء کثر ما كان الصربون 
القدماء أتفسهم يعرفون مرت رهم . ولیس من شك فى أن عامنا بتارع 
المصريين القدماء الان » أدق وأعمق 0 عل الصریین فى ايام أيام البطالسة 
هذا التارش . وقل مثل ذلك غن مارج ليونان والرومان » وقل مثله عن ناريخ 
الفرس واطند » وما شتت عتت من اقطارالارض التحضرة . فلاغرابة إذن فى أن 
هذه الابواب التى فتحت لنا على مصار مها » و تعذت إلينا منها الثقافات الاجنبية 
الختلفة » تباعد بيننا وبين ما عرف العرب القدماء من حياة الام الاخری . 
وقد استطاع أبو العلاء أن قول : 


مار فى هذه الدنيا بنو زمن إلا ؤعندى من أنبائهم طرف 


ولو قد لكر آبو الا الان لعرف أن الاطراف الى كانت عنده > نكن شتا 

مذكورا بالقياس إلى الاطراف الى ناخذ عن بها الآن.. ومن الحقق.ات 

الا نسانية ستقيس عامها فى آخر هذا القرن » إلى عامنا تحن فى هذه الايام » فتراف 

لنا وتشفق علیناکا نرثى نحن لآلى العلاء ونشفق غليه.. وما يكن من شیء 
نارن الفروق ألتى أشرت إلى بعضبا » بين اتصال الآدب العری القديم بالثقافات 

الاجئبية القدعة » واتصال الادب العرف ادت بالثقافات الاحنبية الحديثة 6 

خليقة أن تنفی* فروقاً خطيرة بين الآدبين فى أنفستهما. وإذا كانت هذه الفروق 
۳ 


CEREN 


۳1 


الأدب العربى بين أمه وغده 


لم فهر واضة جلية أثناء القرن الاضی > نا قد أخذت تظهر شيعا فشيعا أثناء 
هذا القرن الذى تعيش فيه . ولست ت أدرى أ ابن ا ات لبعص الادباء الفر لسیین أن 
القرن العشرين بالقياس إلى المياة الادبية فى فرنسا إعا ربدي بامرب العالمية 
الاول . وأ كاد آقسل هذا التوقيت بالقياس إلى حياتنا الآدبية العربية ۰ فى 
أواخر | لقرن الماغى وأوائل هذا القرن ظهرت المقدمات الى تنىء عا كان أدبنا 
مشر عليه من تطور خطير . هرت 1" ثار الشيخ غدعبده 1 آمین والمويلجى 
وعبد الله ندعم والبارودی وحافظ وشوق ومطران » وکان هوّلاء بجعا وکثبر 
من أمثاهم بصورون آخر عر وأول عدر آخر » إلصورون طوراً + ن أطوار 
الانتقال ۽ فهم کاو بحافظون عل کره » و ددون عل استدياء» ورون آنا لیا 
القديعة قد انقضت نقضت راما وأن كر حياة 
فشيئاً . وم یکد هذا القرن يخطو خطوات قليلة حتى ظهر جيل من الشباب نظر 
إلى المياة القديمة نظرة سخط عنیف» ونر إلى قادة الرأى هؤلاء نظرة حت 
ورضا و إكبار » ولكن فما كثيراً هن ن الاشفاق والرثاء » وفيا ما يدفع أحياناً 
إلى الثورة والغضت . فقدكان هذا ايل من‌الشباب الناشیء فى أول القرن بقف 
من قادة الرأى موقف الآبناء.من الاباء 


يدة قد أخذ بنتشر فى الافق شيعا 


با ویکیرون “e‏ ولکم م یثورون 


عم و رجو زعليهم سر دائماً و اعلاناً يينحين وحين ٠‏ والذين بذکرونالعوام 
التى سبقت ارب العالمية الاول فى مصر خاصة » يذكرون من غير شك تلك 
الحصوماتالعديفة الى ثارت بين الشباب والشیوخ ف الصحف وف الكتب 
والرسائل. ولعل منهم من یذ کرعنف العقاد والمازىوطه حسين بشوق وحافظ . 
ولعل مم من یذ کر عنف طه حسین بالنفاوملی . و لعل مهم من یذ ک كل تلك 
اصومات الى كانت تثار حول الادب وحول السياسة E‏ 
الصحف السيارةاليومية » وف الملا تالشمريةو والاسیو عية » وف بع ضالكتبالتى 

كانت تذاع هنا وهناك . فقد كان هذا كله إنباء بأن تطور؟ خطيراً وشك أن 
E OS‏ وق لصوره وتصویره» وق 
تقديره للأشياء والناس وحكة عل الأشياء والناس . وف أثناء هذا الوقت ان 
التعلم المتواضع بزداد انتشاراً وتغلغلاق طبقات الشعب » وكان الضمير الوطني 
پزداد إيقظلة وتنم » وكانت المثل العليا فى المياة تتغير فى تفوس الشباب تغيرا 


شدبداً » وكا نالسلطان فىمصر لضيق بذاك ويستعد لفاومته » وکان‌هذا لايزيده 
۲۰ 


الادب العری ین أمسه وغده 


إلا استيقاظا وتنب وإسراعاً إلى التطور . ثم كانت الواقعة الكلبرى الى هرت 
العام > كله مس سنين » وا جلت عنه الغمرةء و إذا کثیر جدءًا منشؤونة بتغير ق 
الحياة العقلية والاقتصادية والسياسية » وإذا مصر خاصة بِصّيبها من هذا التطور 
طرف لا باس به » وإذا الجذوة المصرية تتوهج فترسل ضوءها وشررها إلى 
ما حوطا من البلاد العربية » وإذا الأدب العربى ميا فى ذلك الوقت حياة عنيفة 
خصبة مختلفة لم يعرفها منذ زمن بعيد جدا . 


ثم تتقدم الاعوام شیثاً» وإذا قرار ات تتخذ» و نظم توضع » من شانبا آن 
غير الياة الادبية فى الشرق العربى ۳ خطيرا . فقد كان نتشاد التعلم من 
المؤثرات فى تطور الا دب قبلاارب الأولى» ولکن انتشارالتعلم کان ۱ 
ینظمه السلطان البزيطاتى فى كثير من البخل والتقتیر : ولکن آمور التعلم ترد 
امعم بعد اطرب » فیتنوع ويزداد انتشاراً » وندفم ع فى هذا التنوع والانتثار 
و یصدر الدستور فيازم الدولة بإعطاء NN‏ نالع يمكنهم من 
أن يقرءوا ويغهموا ويشطربوا فى المياة د ١‏ لدو ف يد هنا ای 
منجحة حيناً خفقة حيناً آخرء ولكنها تزيد عدد القارئین على کل حال . وقد 
ظفرت فصر مند تورع ]اف اعا ارب مط من حرنة لفك 0 
۸ تعرفه من قبل » واشتدت فما الخصومات حول المثل العلیا فى السياسة 
والأأخلاق والاقتصاد والأدب والفن .. فكان هذا كله أشبه شىء بالطب 
الزل .دلت فى النار المضطرمة_فيزيدها تلا وان‌طراماً ٠.‏ وقد صدمت ممر 
الان مر التکوارت فق ام ااا حلت من کرد الات والقؤل ول 
جين وحين » وكا زادت العقل الصری قوة وألا » لا ما عاسته العکوف عل 
الفسه » وفتقت له لاتم الیل التمبیرعما كان بريد أن عبر عنه .وت آدری 
أكان من النافع أم غير النافع لمصر أن نتعثر فى حيات تها السياسية» ولك ن‌الشی» 
الذى لا آشك فيه هو أن هذه الا زمات السياسية الى وقفت الاإنتاج الأأدى 
شيكاماء قد أنضجت هذا الدب العری ومنحته صلاية ومروئة ىوقت واحد» 
عنامت ه كيف شنت ااخطوب » وکیف ينفذ من المشكلات : 

و تكن مصر منفردة ف التطور العنیف ولا بپذه الا زمات ال ی کانت 
كك و ما مد ویش ما رة أخرى ء وا[ عا نها كله حضا شائما للادالشرق 


العری كله تقریبا» ری التطور الا دیی متواز نا شیا ما » ولكنمصر امتازت 
۳۱ 


هت ۳1۲7۳۲20۳ 


0 


الأدب العربى بين سه وغده 


كانم من السبق فى السياسة وف إلاقتصاد» وعا أتيح ا من الثروة ال 5 
من الاوسراع إلى نشر التعليم على اختلاف فروعه. ويك أن نلاحظ أن مصر 
أنشات جامعتین فى آقل من ربع قرن » و نشرت التعلم الثانوی فى جیع عواعم : 
الأقاليم » ونشرتالتعلم الابتدائىفى جیعالدن » ونشرت الت‌لا ول فى كثير 
جداه ن‌اانری E.‏ 
المؤسسات الختلفة النی تعنى بهذا الفرع أو ذاك من فروع العرفة» وال ارسال 
الشباب إلى ال لنواسم الأأووبية الكبرى م امه الأسائذة من هذه المامم 

بل اختلافهاً .كل هذا جعل مصر مرکزا خطيراً من مرا کز اا لثقافة العالية فى 
الشرق . وكل هذا فتح للأدياء أبواباً من ن التفكير وشق طم طارقا إلى الا نتاح 
ما كانوا لیدرفوها لو جرت الاموز فى مصر عل ما كانت #رى عليه أثناء 
الاحتلال وقبل إعلان الاستقلال وإصدار الدستور . 

ثم صدم العام صدمته الثانية» وكانت | رب العالمية الآخيرة» وذاقت مصر من 
مرارتها عي قلیل » واصطلتِ بعض نارها ست سنين ٠‏ وكان أثم ما مس الادب من 
هذا كله فرض الرقاة على الارنتاج العقل والست ادری ا 
یذ بت ولکن الدى أعامه هو أن هذه الرتابة م تمنمنا من الارتتاج الادبى 
الخالمن . ولعلها صرفت إعضنا عن الآدب السیامی فاضطرته إلى إنتاج ]خر لعله 
أن يكون آبق وأجدی من الادب السیامی ۰ ولاضرب لذلك مثلا الاستاذ 
العقاد » فقد صرفته ظروف المرب عن عنفه السیامی وقتا ما ولتت لعف ساق 
بذلك أم ار يضق ».ولك ی أعلم أنه دفع ا بك 
وأنتج كتبا ما أشك ف أن قراءه بوترون أيسرها على أده السیانی كله . 
القول أن الادب العربى الحديث خضع أثناء دبع قرن للؤثرات كثيرة و 
دفعته إلى لطور خطير من جيم نواحية : دفعته إلى التطور فى شكله وق موضوعه» 
ودفعته إلى التطور سعة وتمقاً وتنوعاً واختلافاً . ويكنى أن نستعرض الفنون 
التى عارسها الادیء لنتبين صدق هذا التقدیر ء فقد أدركنا هذا القرن وأدبنا 
العربى ينقسم إلى شعر و نثر . وكان شعرنا قديعاً حاول التجدید» وكان نثر نا کت 
بسيرة وفص و لاتنشرها الصحفة بعضها عس‌السیاسة» و بعضها عس المياة اليؤمية 
و بعضها يحاول التعرض لبعض شون الاجتاع » وقليل منها كان يفرغ للادب 


الال فراغا ناما . وكان عندنا تمثيل نستعير قصصه من آوربااولا نكاد جد 
نم 


الادب البری بين أمنه وغده 


عرضه عل النظارة» ولعلنا كنا نسىء إلى قن العثيل | كثر ما كنا حسن إليه . 
وکنا حاول النقد فنذهب فيه مذاهب القدماء » وكان الشیاب و 
جددوا هذا النقد فلا بظفرون الا بالاعراض والانکار . وقد حاول بعضنا أن 
يحدث ف الادب فا جديداء فاول الورك لحی‌رجه الله أن بنشی" قصة فا نشا مقامة 
زيل » وحاول حافظ رجه اه آن تحدث إلى سطیح فل يصنع شيقاً . 
أما بين اطربين فقد دفع أدباؤنا إلى الاعاجیب . وکان آول هذه الاعاجیب 
هذه اصومات السیاسية الج لى بسترت اللغة تیسیرا غریبا » ومنحت الغقول حدة 
رالعة ونفاذاً بدیعاً » واستطاعت أن تشغل احاهیر ی بالامور العامة 
والاخنام ها واتش كي العصل فا واحدفت او قل كرت فى الل العری فن 
الهجاء الذى أتقئه الجاحظ وقصر فيه من جاء بعده من الکتاب . فقد أصبح 
هذا المحاء السیاسی من آم الالوان لادبنا العری الحديث» فيه المدة والعنف 
وفیه المتعة واللذة » وفیه التنوع والاختلاف بتنوع الامزجة واختلافها » وفیه 
الاجاز والاءطناب » وفیه التصر والاشارة . 
عل أن هذه امصومة السياسية لم تمس النثر وحده » وإنها ردت إلى شمرائنا 
الشيوخ شيعا من شباب » فاضعارمت نفس حافظ وشوق رجهما الله واستطاعا أن 
بتصلا باطهور بعد أن کانا قد بعداءعنه شیگ . وهذا الشباب الذی رد إلى شوق 
تى أعقاب ارب العالمية الاول دفعه إلى:تقليد الشعراء القثيليين الاوربیین 
انشا شعرا #ثیلیتا قد نرضى عنه أو لا نرضى عنه » ولکن كثيراً منه فتن الذين 
فرءوه وسمعوه فى دور القثيل . 
وهذه اصومة السياسية دفعت صحف الا حزاب الْختِصِمة إلى التنافس فافتلت 
فما جعلت تنشر من الفصول » وإذا الادباء ستعرضون الادب التدع شیوه 
حياة جديدة بالنقد والتحلیل . وإذا ثم لستعرضون الاداب الاوربية ادشة 
يذيعوتم! ناقدین وعللین ومترجمين » و إذا ثم بعد هذا كله برقون إلى انشاء 
الدراسات الى تطول حق تصب ح کتبا تستقل بنفسها» وتقصر حتى تصبح فصولا 
تنشر فى الصحف واجلات م جمع بعضها إلى بعض فاذا هى أسفار قبمة مجد 
فا القاری" ۳ ودد ومتاقًاً . فهذا نوع جديد من الأدبٍ عرفه الاور یون 
منذ زمن بعید ول لعرفه تحن ن الا نی هذا العصر الحديث . ثم نتظر فاذا عل 


ی فا اة بصور حياة الثورة وما استتبعته من تطور الآخلاق و تغر القم» 
¥ 


الادب الرنى بين أمه وغده 


00 
له ق مصر . وإذا حن نشی فر ١‏ وا لتم لي وضع نا 
حيناً وتترجم ها أحيانا » وإذا با إلى قد اضما ولكنه قد نش 
عل کل حال . وکل هذا لا یکفینا » فقد a‏ الاو ورلى طويله وقصيره 
ومتوسطه » وفر 0 فى اللغات الختلفة » وسألنا آفستا شاعرين بذلك أو غير 
شاعرین : ما بالنا لانقص فى لغتنا ما بقص الا وربیون والامریکیون فى لغاتهم 1 
ثم حاولنا مقادین أول الا » ممتكر بن بعد ذلك » و إذا حن ن تبلغ من الارجادة فى 
هذا الفن الجديد حتنًا عظما » وإذا قصصنا يشيع فى الشرق العریی ثم ينقل 
إلى الغرب الآوربى » وإذا قصصنا ختلف فى موضوعه وأغراضه ومذاهب 
الكتاب فيه على حو ما * تلف القصص E‏ وإذن فنحن 
قد دفعنا شاعرين أو غير شاعرين إلى أن نسمو بأدبنا المری إلى مكانة الاداب 
المية الکبری» وبلغنا من ذلك حظنًا ليس به بأس وان لم تبلغ مرن ذلك 
ما نريد.. ومتى بلغ الناس ما پریدون ! 

والشیء الذى ليس فيه شك هو أن ابسر الموازنة بين أدبنا هذا الحديث 
الذى لانکاد رضی عنه و نقنع به » وبين اداد ک القديم الذى فتنا به فتوناء 
يدل على أننا قد وثينا بالآدب العر د ی وثبة ل م يكن القدماء ۶ امون يها وم تكن 
مخطر طم على بال ET‏ العباسی عغيراً مناز فى :التا ج الادف من 
غير شك » ولکن عصرنا نحن أشد منه امتيازاً و كار منه خصباً وأعظلم منه 
استعداذاً للبقاء . 

ع اش ویا اك سل وأبعد ثرا من کل 
ماقدمتة وهو الذی‌سیوجه الادب ف المستقبل القرب إلى غاياته الج تی لا بستطیم 
عنها محولا أو انصراقاً فا أعتقد . وطذا التطور الخطير وجهان : أحدها يتصل 
باشتعاصض الا دیاء » والكخر یتصل بالموضوعات التى بطرقها الادباء . فأما الوجه 
الأول فنستطيعأن تتبینه فى سپولة ویسم إذ! نظرنا الافظ وشوق والنفلوعطی 
من جهة وإلى العقاد والمازلى وهيكل من جهة آخزی . فقد كان الادباء الثلائة 
الآولون لا يعيشون لادم وإِنما يعيشون أدبم THE‏ أنهم کانوا یتخذون 
الادب وسيلة إلى الحياة ول حيأة لا تاز بالاستقلال . كان كل واحد منهم 

ع" 


2 


الأدب العربى بين أسه وغده 


فى حاجة إلى حماية تكفل له مامحب من العیش والمكانة. ولابد له من «رمسين »كك 
ول الأوربیون» يحميه ويعطيه و حوطه بالرعاية والعناية» ويدفع عنه العاديات 
والخلوب . أما الثلاثة الآخرون فثائرون على هذا الو ع من المياة » مبخضون 
لهذا النوع من الادب» يكبرون أت نفسهم أن يحميهم هذا العظام أو ذاك» ويكبرون 
دمم آن برعاه هذا القوی 9 .م یمیشون ولا و 
ادا و حون حار ٠‏ وم بابون آنودوا عن ی 
طذا أو ذاك :ثم مستقاون ف إنتاجهم الادی بأدق E‏ 

وقد تقول إنهم ینتجون الجمهور » فهم مديئون الجمهور یا تهم الادبية. 
ولکن اور لا شیء هئ ول لا جد آن مت ع دیب ولا 
أن بمرض کرامته لا لا يحب .وکل | نسان فى بيئة متحضرة إا عيش للجمهور 
وبالجهور »كا أن المهور تسه يعيش لكل إنسان وبكل إنسان . الظاهرة 
الخطيرة فى آدینا الحديث هی هذه الکرامة التى كما الادباء لا نسم ولادبهم 
وال مکنتیم من أن یکونوا أخراراً فما يأتون وفها بدعون 

آما ا التطور فهو أن هته الحرية هناد فحت للأأدباء 
اواب ل تكن تعتح طم حین كان الادب حاضعاً اسادة والعظاء . وقد آثرت 
ظروف التطور الاإنسانى فى توجيه هذه المرية.. فقد كان الآدباء القدماء 
ثرون السادة والعظاء عا بنتحون » فأصبح الادباء احدثون ن يثرن أنفسهم 
ويؤثرون آلفن ویژترون الشعب با ينتجون . وكذلك عكف الادباء على 
ا اوه تیه ترس مرا لو ا 

+ عظيا” . وكذلك فرغ الآدباء لفنهم خودوهکا بریدون وکا يستطيعون وکا يريد 
الفن » لا كا بريد هذا السيد أو ذاك . 

وكذلك عكف الادیاء عل الشعبء ؤعلوا يدرسونه وتسقوت درسه» 
ويعرضون تاج هذا الدرس» ويظهرونالشعب عل نفسه فيا پنتجون له من الآثار. 
وهذا كله قد رفع الادب إلى الصدق والدقة » وجعله ٍنسانیا لافرديّاء ووضعه 
حيث وضعت الاداب المية الکبری نفسها بك التعلورالذى دفعتها إليه ظروف 
اللياة الحديثة ٠.‏ 

فاذا آردنا أن نتبين الامجاهات التى سیدفم إليها لدب الم ی غداً » بعد آن 
ماوت لاعت الترن و تیب القرب وید موم دهع با 

۲۵ 


ا تسم مرا عمقي 


الادب العرى بين أمسه وغده 


أبدينا فحاضره الذی نشهده الان» فقد مخیل إلى" أننا نستطيع أن نستنبط هذه 


الاتجاهات من بعض المقائق الواقعة . وأول هذه المقائق الواقعة هو هذا 
الاستقلال الذى کسبه الد لاتفسهم ولادمم فیم قد آخذ 
وم أن يكتفوا بها أخذواء ولكنهم و ف استقلاطم وجرتو ی 


يرتفعوا عن کل .رقانة حهما بك ا SENE‏ 


احظ من‌اطربة . 


بالفعل -- لبعش الاذی فى سبيل هذه اطربة . 


ومن هذه القائق الواقعة أن التعلم نتفر انتشارا هائلا» بنش عنه كثرة 


القراء 0 فى تحظوظیم‌من الثقافة من‌جهة آخری . 
» فىالآدب» فسیحرص بعضمم ع لكثرة القراء 
إل ملاحلة هذه الکفرد كن الأداء القنماه 
پلاحنلون سادتهم وموالهم . وسيضعف أدب هؤلاء حتى يصل إلى الابتذال 
احیانا» ولعلنا نشهد بعض ذلك منذ الان. . وسیحرص قوم آخرون من الادباء 
عل كرامة الفن وجودته أكثر ما مرصون على انتشاره وشیوعه» 


2 
وانتشار ا ارد» وسيضطر 


دمم و حفاون بدا التحويدء ثم پرساو ن أدبهم إلى القراء غير حافلين بارضا 5 
السخط » ولا عا نتجه اتا أو ال لسخط من الفقر رالا 
ودؤلاء مم قوام الباة الأدبيةء وم هداة الناس'وقادتهم إلى الق واظير 
والمال 5 
وهناك حقيقة واقعة زازعة » وهى انتا نعيش فى عه السپولة والسرعة» فى 
عصر ,الزاديو والسينا والصحف اليومية والجلات اليسيرة والجهور القارى' 
مم والمواصلات السريعة ؛ وكل هذا سيعرض الادب والادباءء وقد أخذ 
يعرضمم بالفعل » لحنة قاسية » فسیلتجیء الراديو والصحف والجلات إلى الاذباء» 
وسيتعجلهم فالانتاج» وسيضطرم E N‏ ل بین وبين بن الانادالی 
مكنم من التجوید» وسيجدون أتفسهم بين اثنتين : إمأأن يستجيبوا لارادیو 
ماس احلات فيضعف فنهم ويبتذل عض الشیء »ول أن يمتنعوا علا 
فيشقوا على آم واوا بين اطهور وبين أصحاب الادب الرخيص وأکر 
ان آم ستلاعون بين هذا كله » فيئثرون الفن بالا تاج اطادی؛ البطىء الذی 
محتفاون به ویفرغون لتجویده ویذیمونه فى الناس متی آرادوا ثم لا متی آراد 
الناس » ويقدمون إلى المهور من‌طریق الرادنو والصحف والجلات أدبا سيرك 


55 


الأدب المریی بين آمسه وغده 

مهما يكن من یسره فان يكون من الرخص والابتذال بحيث یصبح خطراً على 
اجلهور . 

وهناك حقيقة واقعة خامسة» وهی أن هذه الثةافات الکثيرة الى قصل إلى 
أدبنا الآن من کل وجه ستوجه کتابنا الخاهات مختلفة » فنهم من يسابر الثقافة 
الاإتجليزية » ومنهم من يسايرالثقافة اللاتثنية » ومنهم من يذهب مذهب الروسيين 
الدب ٤‏ وم من يذهب فيه مذهت لا مریکیین .و بوشك‌هذا الاختلاف أن 
هسد الاعر على أدبنا العربىاولا أن أدينا ليس بدعاً فى ذلاک من الاداب‌الکبری . 
فشكل أدب خلیق بهذا الاسم تاد و 1۳21 لى و یتلتی الثروة م نكل وجه. ٠‏ الهم 
أن حتفظ الادب لشخصيته و حرص على مقوماته » ويحسن الموازنة بين عناصر 
الثبات والاستقرار وعناصر التحول والتطور . وسیوجد بين أدبائنا من بتطرف 
فى هذه الناحية أو نی تلك » ولتكن ستوجد بين أذيائنا هذه الصفوة التى تعرف 
كيف تلا بين مصادر الثروة الآدبية على اختلافهاء وكيف تستخلص منها هذا 
ارحیق الذی تقدمه غذاء امقول وشفاء لوب والنهوس م 

وتاك ج حقيقة واقعة سادسة » وهی‌التی اربدان آختم بم اهذا الث الطويل» 
وهی‌آن الياة لد نسانية على اختلاف بيكاتما تتجه الاناجاهات شعبية لافردية. 
ومن طبيعة هذه الاجاهات الشعبية أن تستذرق کل شىء وتلم کل شىء . ومن 
طبيعة الآدب الرفيع ولا ایل أن عتاز ويا الفناء فى ی قوة مهما 
تكن . فسيمتحن الآدباء فما يحرصون عليه من الامتیاز» وسيتعرضون إما للعزلة 
المؤذية أو الخلطة الى تدعو إلى الابتذال . ولكم م سیاانمو ن فى أدبنا العرى - 
8 لاء زملاوم فى الادابت الاخری بین امتباز آد. مم الرفيع وطموح الشعوب 
إلى أن تستغرق کل شىء . وشیکون | ام ارفیع ال حراة صافية صقيلة ۱ 
رائعة طِيَاة الشعب » يرى فما الشعب نفسه فیحب منها ما حب ويبغض منها 
ما ببغض » ویدفعه حبه إلى اس ال کال » ویدفیه بغضه إلى ماس الامصلاح . 
وینظرالادب العربى الحدرث فیذا هو فی‌مستقبل یامه کالاداب الحديثة الكبرى » 
قائد الشموب إلى مثلها العليا من امير والق واجمال . 


۰ 


تکافو الفرصتة 
بين اعد واطزل 


سیدی الدکتور 
أمَا الجد فقد فرغنا له ثلاث سنين » وفرغنا منه فى سنة ۱۹۵6 س وأما 
المزل فقد بدأ فى سنة ه144 . ولكل من اعد واطزل مقیاس . والقیاس لغة 
هو القانون . اذا أردت أن تعرف حد اطزل فى « تكافق الفرصة » وجب أن 
ترجع إلى رجال القانون الذين يتولون شؤون الثربية والتعليم » فقد قاوا « إن 
المزل ضد المد . والمراد به أن ينطق الاونسان بالعبارة راضياً تارا . لكنه 
لا بريد معناها المقيق ولا الجازى » بل بصدر عنه الکلام لعباً حضاً لا يقصد 
به أى معنی » . ولا أ كتمك يا سيدى الدكتور أننى تشاءمت بعبارة « تکانو 
الفرصة » عندما اهتدينا إلمها فى سنة ۱۹۵۳ . من الالفاظ ما يمر الشوم على 
المعاتى » ومنها ما بجر الفأل والبركة . وكان خليقاً بنا أن نتطير منهذين اللفظين 
وبخاصة لفظد التکافق » ۽ فقد جری به قل مكة النقض والاررام سنة ٠۹۳٤‏ . 
جری به هذا القلم ف معرض الهاترة والسب والقذف» فقررت إل كة العلیا 
أن" القذف والسب امتبادلین لا شتضیان التعويض لا بين القاذفین من تسکافژ 
فى السيئات . ولاك قلت إنى لشاءمت بهذا اللفظ هالت تری ان مدا 
تکانژ الفرصة أصبح سطة ة من السيكات کا قررت المحمكة العلیا . وقد أدركت 
الآن 3 تطبیق هذه القاعدة تطبیقاً بحا يدك نظام احتمم مع الصری ء ان 
الفة راء فقر الأغنياء » وفقر الاغنیاء داهية دهیاء روا نى عليك 
ا الدکتور أن 7 المتعامين ثم زيئة 2 المجتمع .ومن اطاً النين أن محاول 
ا ٠ IT‏ وإخالك لا تيل أن” « أعراض الزينة» 
عند الاطباء من الامراض سم ٠‏ ومن عجب يا سيدى الدكتور أنك مخطب 
وتكتب» ولكنك لا تملم حقبقة حقيقة ما تکتب ولا تدرك معن ما تقول ی 
نف خی اه ولک ا رض فيك مركا ٠‏ وقد رانا من ضعاف الاس من 
A‏ 


تکانو الفرصة 


ری على ألسنتهم أسرار الغيب » وم لايعامون أنهم بتکمون با وراء العيب . 
إن كلامم - كا يقول الصوفية ‏ مستخلص من الطبائع متصل بحقيقة 
الحقائق . وقد تعودت أن أرجع إلى مواضع « طاب المعانى »فى « مدارك » 
الصوفية لادرك معنى أقوالك » وما رى الغيب عل لسانك . من ذلك أنى قرأت 
لك مقالا فى إحدى الجلات فى عام ۱۹۶۱ عن مستقبل الدهوةراطية بعد ارب . 
كان لك فيه آمال ومتمنیات ؛ من أمثال تكافق الفرصة ونشر التعليم » ثم 
ختمت مقالك ببيت من الشعر ! 


هی أن سكن حا کی ای ان 
وال فقد غشنا بها رما رغدا 


قاما رجەت إلى كب الصوفية ويخاصة أقوال نحم العرفان السندة إلى قطب 
الواصلين » وجدت أنهم عقدو | ذا البيت باب بل أبواباً بعنوان « الآماى الكاذبة 
ومضارها » . ول يقتصر کلامم فی هذه الآبواب عل الآمانى الكاذبة فى العم 
والتعلم بل تناو لکذلك‌الاماای الکاذبة قالغذاء والكساء ‏ ثم قالوا فى أمثالك 
یا سیدی الدكتور انک « مغرمون بوصال دورة وهمية خيالية . مثلم مثل 
الجائع والعارى بصور فى وهمه صورة الغذاء والکساء وهو لاا کل ولا 
يليس » . وقد أنحوا علیک باللاعة واعتبروک حجانين . وأنت تم ياسيدى 
الدكتور أن الجنون شر من الا . وقد وصفك بعض کتاب الدنيا بأنك أئ 
فاجمد الم اللهء الذى لا مد عل مكروه سواه . متا سند الصوفية فى أنك 
مجنون » فهو قوطم « العقل لوح فارغ » والموادار تفوش تنقش فيه » كيف يليق 
بالعاقل أن تکون تقوشه ما بين غرور وأماق باطلة وسراب لا حقيقة له » . 
ولذلك ينبنى لك يا سيدى الدكتور أن تحذر شوم هذا البيت من الشعر » 
كا ینبنی ل ولك أن حذر من شوم تكافؤ الفرصة . 2 
وأول فى وبك بل أولى عضر كلها أن نتمثل بقول الشاعر : 


امد ظفرت ھی با زمب) 
. 5 واليوم أخنبيا 


تکافو الفرصة 


لقد طبقنا د كاذو الفرصه » كا آمر تمر بن الطاب حين قال « اس بين 
الناس » ولكنا حفظنا شيعا وخابت عنا أشياء .. . غاب عنا أن ا حبة الصادقة للع 
0 فى المحبوب . فلا ينبغى للعاماء إن كانوا صادقين فى عبتم 

أن إيسهاوا للجهلاء سبيل مشاركتهم فيه . وبهذا وحده 0 
2 کتور.آن تعلل اي من توا مان ترا منطلاب العم . و حقيقة الحال 
أنه لاکن تعليل ذلك الا" بصدق الحبة لعل وعدم كبول الا الحبوب . 
وغاب عنا أن” الشر إذا كان مشتركا يصبح خيراً E‏ الامانی أوفر حتاف 
اللذة من حقيقها . وم يكن ينبثى أن يغيب ذلك عنك .خأات تزع أنك أ أدبت 
الشرق » ومع ذلك لانذكر قول الاصمعی «تمنيك الشیء أوفر حًا فى اللذة من 
قدرتك عليه » . وقد أدرك شانئوك هذا الذى غاب عنك .. . فتکافو الفرصة 
وهو أمنية » آوفر ER‏ فى اللذة م بن تكافق الفرصة بالفعل . وقد حسبت 
أن 7 الدتيا كلها معك حين بشرت بهذا المبدأء وتاب عنك تك شيطان وأ 
الباطل كله يتديز مع الشيطان . . وكذلك حنبت أن" الفقراء يدخاون الجنة قبل 
الأغنياء کا بقول المسامون . وطذا غاونت الفقراء» راجيا أن تسبق لها 
معهم . وغاب عنك أا الفتون عم إا مین الجنة قبل الاغنياء لا 
عوتون قباهم . 

وقد وفق الله الخلاص منك عل طريقة الصوفية عاما ۽ فقد فطن الصوفية 
لشأن التر ببة مون طویل»خاه ق کتاب الاوريز أن الصاح لا مک أن یم 
الا" على ید « شیخ التربية > , . وآن القصود من التربية هو « تصفية ذاتك » 
وتطهيرها من رعونانك» ۰ واوحیوا عل المريدين والذين باون « شيخ التربية » 

من المربين الا پرضوا سوی شيخهم » وأن بدوروا معه حشا دار » ون بعد 
دش خ التربية » فى الظاهر عن الق بعداً بيناً . ذلك لانه قد تصدر من الشيخ 
ی وهی مودة فى الباطن » فیحب أن يسم إلى الشيخ 
وأن ينقاد إليه کل من له عقل سلیم وطبع مستقم ٠‏ 

وسال ی اذا ل أعهد فى الارصلاح إلى د شيخ التربية » على فاريقة الصوفية 1 
فا : وما آنسانیه الا " الشيطان ۽ فقد زین لى قراءة کتب الیوان» وحاطا 
على عهد سلمان . ثم قرأت فى هذه الكتب أن" « شعس العالی » أمير جرجان 
وبلاد الجبل وطبرستان قال فى القنشذ : « يتحير المعتبر فى آيانه » ويکل النظر فى 
۳۰ 


+ 


تکانو الفرصة 
معجزانه ‏ وهو محارب حضنه من تفسه ومقاتل رماحه عل ظهره » وأنه إذا نام 
عنه الناس ۸ ینم » . 
وكذلك حاء ف کتب الميوانانٌ القنفذ كان من مستشاری‌سلمال 1 
وقد تم أو لا تعلم ی سیدی الدكتور أنك قنفذ من الطبقة الأول » عار 
حصنك من نفسك » ومقاتل رماحك على ظهرك » لا تنام ولو نام عنك الناس . 
وقد كان القنفذ مستقار لسلمان الحكيم کا قال « تعس المعالى » » فاماذا ” 
لا يكون مستشارا لصاحب العال . 
ولتذكر يا سيدى الدكتور أن القنفذ كان أعل الناس على عهد سامان » کا 
أنك اع الناس فى هذا الرمان . ۳ 
وقد رأتك ضاق الصدر بنفر من أحسنت إلبهم فأساءوا إليك وتجنوا 
عليك م كل واجل طوبل TE O‏ 
ویسپون مع الساهين » وعياون مع المبطلين . لكنك یاسیدی الدكتور غضيت 
« لكلاب » فلم أفهم سر غضبك . . فاما رجعت إلى قنفذ سلبان وجدت ۳1 
هذا الستشار الأول غضب « اسکلاب» أيضاً . 
وف هذا يقول الرواة أن" سلمان عليه السلام أرسل إلى مستشاره القنفذ 
الفرس والبازی يدعوانه فلم مهما » ثم أرسل إليه الكلب فأجابه وجاء به . 
فقال له سلمان ل لا جیب القرس والبازی ۶ قال لانهما خائنان ؛ إذ الفرس يعدو 
بالعدو کا تعدو بصاحبه » والبازی. بیع غير صاحبه و الكلب نارنه 
ذو و إليه مات 3 
وبزعم الزاتمون يا سيدى آنبم بستقاون ما علنا قا أ شرا م 
الصحابة جاء إلى دار ی عليه الصلاة والسلام فسألوا أزواجه عن عبادته وقیامه 
وم رن لهم اده ااا ثم قلا : لسنا کی فانه عبد قد غفر 
الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر .م قال آحدم: : أما أنا فأصوم الده ر كله » وقال 
الاخر: أما آنا فأقوم الليل كله . 
و هكذا بلا تغبیه ولا تمثيل حالك وحال ا ف هذه الامة الجنونة الى 
للد اناده ون 
وما تأخر . 
اا ارس ای ریم قوم لا تثق هم الامة » لافى الال 
۳۱ 


خطوة 


ا لك يا سيدى 200 أن « تتكافق ال رصة > 
م يعطب و إن خاب إلى حين 
ی تشن 5 
ودليل ذلك انه مود یکل لسان » سوا 


فى ذلات الملاك والشيطان ء 


اب ب ال مرل 


۳ 


الق فى الفن 


ليس الق أن رج من السدم وجو . |عا الحلق فى الفن س ورعا ی 
غیره أيضاً تس أن تنفخ روحا فى مادة موجودة EAE‏ نع أعظم الخالقين 
يوم آوجد آدم ۰ لم يمد يده العلوية إلى الفضاء قائلاً +« کن ۱ » كن . ولکنه 
مد يده إلى الطين س مادة وجدت قبل آدم - فسوی منه ذلك اقلوق الى . 
لاشیء یخرج من لا شیء . كل شىء يخرج من كل شىء . ذلك هو الدرس 
الأول فى اللق » وقد تلقيناه عن الالق الا كبر . 

وليس الابتكار فى الفن كذلك أن تطرق موضوعا لم يسبقك إليه سابق» بل 
الابتكار هو أن نتناؤل الموضوع الذی كاد يبلى فى أصابع السابقين » فاذا هو 
يضىء فى يديك بروح مو:عندك .. الكثير من موضوعات « شكسبير » نقل 
عن « بوکاشیو » سجن رون > , و « جوته »فى 
فاو ست عن «مارلو » . وماتی « راسین » عن مامی « ایروبید» . وايروسد ' 
وسوفوکل واشیل عن د هومیروس 6 » وشمراء الشعب الجهولين المتنقلين 
ال ساطیر . . 

ی رسع لاه م عر . ولیست الموادث والوقائع فى القصص 
و والقثيل بذات قيمة .. ولكن القيمة والخطر فى تلك الاشعة الجديدة 
التى يستطيع الفنان أن يستخرجةا من هيكل تلك الموضوعات والموادث والوقائع . 

إن الفن لیس ق اليكل . إنه فى الثوب . الفن هو الثوب الجديد الذى 
بلبسه الفنان للهيكل القديم:. إنه التكسوة التجددة لكعبة لا تتغير . 

وليس هذا بالطلب اليسير . فا أشق الانيان بجديد فى موضوع غير جدید ۱ . 
وما أعسر الكشف عمالم یکشف ف بناء تقتحمه العيون » وتنقب فيه العقول » 
فى كل الشموب وکل‌الازمان . من أجل هذا كان تمل دراسین» فى «أندروماك» 
تلك الشخصية التى تناولتها من قبله المواهب والاذهان » أعفام ف ناريخ الادب 
mT‏ 
.من رأسه اختراعا » وسج حوادثها العجيبة من خبلته ذ 


الحلق فى الفن 
قال د شسترتؤن » فا أذكر » هقدماً لكتاب من كتب « دكتر »:: إن 
الشاعر خصب القريحة ليس ذلك الذى يسلك طريق الاغراب ؛ فان أرفع مراتب 
الابتکار قد پتسنمها شاعر يتغنى فى « الربيع » . 
وقد تسألی :ما هو الابتعار ۶ فأقول لك بسرعة وبساملة ز ان کر( 
أنت » هو أن محقق نفسك. 
إن اعم معجزة فى الكون لاخالق الأعظم هی « شخمية الانسان » . 
ملابين الملابين من البشر تتماقب » فلا تطایق شخصية أخرى تام الانطباق » 
فى الا جسام 0 والعقلية والروح والذوق والطبع . كر ل شخص اللهر فى 
الأرش جدید » جدة تنبئق معه ولختنى معه إلى E‏ .مقن من 
الق الا مى لا ينضب ! وهذه الجدة فى الشاعر والعقل والروح لو لازمتنا 
طویلا انا با الح . ولکن ناموس القوی والضعیف يفعل فعله » وحاذبية 
الأأجسام الکیری ااصفری تسرى على الادمیین أرضاً . فا نکاد ولد حتی یتلقفنا 
الكبار من حولناء فلا نبصر الا شیاء إلا بأعينهم » ولا نسميها الا با وضعوا 
٠‏ ها من أمعاء وصفات وسات . لقد كتب علینا هذا المصير : أن نفقد جيتنا 
وكين ف الهد» وأن نلف ف أردية القدم منذ الطمولة » وأن مقا آاژ عیوننا 
الجديدة بالامسة الأولى » وأن يصموا: آذاننا بالمنيحة الاو ۰ ومن فرد ما 
نبعض البصر وواجه الدنيا بعينيه هو انبر » فهو ذلك الذى نطلق عليه فيا بعد 
اسم د الشاعر الك 6 حل إن اط لس الا حيط الفن . فبنالك 
الشخصية القوية کالنواة فى الذرة » شدت اليها:الشخصيات الصغری » فأعمت 
أبضارها » فلا تری إلا ما تری الكبرى ولا تقول إلا ما تقول . فاذا سكلت عن 
« الربيع » قالت > لا ما تحس هی وتری » بل ما معت ورات من خلال اسطر 
ET‏ عصرها أو فى عصور الغابرین ٠‏ إل أن تتحطم الذرق» 
وینفرط عقد النواة » ویتحرر من تتکشف له نفسه» فیقول قولا ندرك من 
ساعتنا آنه له . فالصوت صوته » والنبرة نبرته». والفرحة فرحته » والدمعة 
دمعته . فنصیح معجبین : هذا قول مبتکر . وهو ما زاد فى حقيقة الأأمر على 
أنْ حقق نفسه . 
لكن . . ما أضعب تحطم الذرة فى الفن أيضا ! وأى دوى” واتفجار أيضاً 
هذا الحدث فى تارج الآداب والفنون ! إن بروز الشخصية مفروزة جلية هى 


۳ 


الحلق فى القن 
معحزة الفنان E.‏ ن الجهد بذل « بيتبوفن » لينطاق من نواة « موزارت » ! 
إن نار هذا الجهد لم تزل باقية فى سا تفونيته الا ول . وما أروع كفاح « جوته » 
فى شبابه مع أقرانه الشم راء فى سبيل التحرر من تأثير « فولتير » والماروج عن 
نطاق حاذبيته . إنها لمضنية مللة تلك المهود التى تبذطا النجوم لتضىء فى 
حضرة الشمس . وإنها لتعيش فى انتظار الساعة التى تصبح فيها شعوساً بدورها 
و 
عل أن شخصية الفنان لا تتکون الا من كتلة أعمال . ان العمود الفقری 

الشخصية الفنية هو سلسلة آثار » يستطيع الباحث أن يتتبع فى ا 
وعيوبه ولوازمه وعاداته » وعزاجه واتجاهاته . هذا كان عل النقد الفی أن 
تام شا TE TO‏ عرف 
له ریق واتجاه - فقضية النقد للاول تتلخص ى : «کیف صنع هذا 41 . 
وقضية النقد الثای هی : « اذا صنم هذا 7 » . الأول تمرف له شخصية 
تعد » فعلینا أن لعيئة ی مه : كيف أتيح ذلك الا مر 1 
ما موجباته 1 وما آدوانه 7 وی خطلی تا ثر ۶ وف أى طريق سیر 1 

أما الثالى وقد عرفنا شخمیته ووجهته » فواجبنا أن نسأل : « لاذا أخرج 
ناس هذا الاثثر الا خیر » لیحقق به ی" جانب من جوانب مواق 
تمرف عنما الكثير 7 الاك كار آتری الغرض منه تأ كيد فكرةٍ .دن 
آفکاره ۶ و ارجوع عن لعض هذه الأفكار 7 أو اضوع لاحساس بعینه 
پلاحقه فى کل أثر من آثاره 8 . . 

النقد للأول موجه » و ینبفی للنقد الفنى أن يوجه الا ول 
إلى شخمیته التى ۸ تظهر » وأن يفسر للثانى شخصيته التى هرت . 

بهذا يۇدى النقد واجبه ال الق الفنى . 

وانه لجال »۾ مقعم بالعجائب . وقد يدرك المتامل له أنه تابع لنظام الذرات 
والکوا کب مر الالق الأعظم وأحد ! ف صغائر وتات وف أكابرها 
وی طقتها المادية وق نشاطها العنوی 

اث نان بقل بحت عن‌ذاهوشذمیته ٤‏ إل أن يدها قح جیما 1 
إنه يلل يدور حول « تواة » طالب ال قصال عنها والاستقلال يذاته كذ ی 
واستقل دار حول داه . . + : 


1 


ا ا 


الخلق فى الفن 

كل فنان ذو طالع هو حبیس طابعه . انقلیع شهو ورا لدراسة فنان بارژ 
الشخصية . هب تساك لشيطان تاه كلها مجتممة » فلن يعضى بك الوقت حتى 
تكون قد عرفته وأحببته وسكمته وألفته فى كل إشاراته ولفتاته وارتفاعه 
وا حطاطه وقدرته وعمزه . إن تأمل آثار الفنان كاملة تکشف لك عن شخصيته 
الكاملة »تمرف أساوبه فى التقكير والتمي » ورف ناول ال یاه 
ولكنك وقد احطت به ونفذت إلى لبه لابد صائح يوما باهجة الحبة والا لفة : 
د داعا هذه الطريقة ! داعا هذا الا ساوب اردع عنها قليلا . ۱۱ » كيف 
خر ج عنها 7 إنها ذاته . تلاك ماساة الطابع والشخصية . مادام له طابع فلن بخلع 
عه ابد . . ولا بالموت- 

کل خالق ذو آساوپ سجين أساوبه ... حتى اطالق الاأعظم . 


نرق 0 


f 


۳ 


3 


مشكلة المضاايق 


جزی الله هة الاغزیی القدماء کل خير فقد عدوا شعوب آوربا كثيراً 

بو دروس لاه ف عالق احرف واد » وكان طم فيا وعته الأساطير من 
نتم فصل البق فى کفف اهية مضایق البحر التوسط و 
وتأمینبا» ضد المعتدين على بلادثم من لصوص البحر أو من ن القبائل والشعوب 
التى ۸ عت" بسبب إلى مدنيتهم . فاقاموا عل جانى بوغاز « مسّينا » بین جزبرة 
صقلية « اطيلينية » وأرض إنطاليًا المتبربرة إذ ذاك حارسين ماردين » ها «سلا» 
و « شاریدس »© قد كن كل منهما فى کی قد" من صخر صاد» ولككل مہا 
رءوس عدة تتجه كل مثها صوب جهة من لهات الاصلية أو الفرعية » وق 
كل رأس مها ضفار كالبائل » وعيون كالمنائر » وأذرعة كالخطاطيف » تأخذ 
كل سفينة منحوسة غصباً » وما تزال دائرة بها وسط « دوامة » البوفاز حتى 
اتغرقها يمن علیها ٠‏ 

وکذاك فعل « دردانوس » ابن الاإله ال کبر « زوس » جاية المضايق التی 
تفصل آورباعن آسیا » والی عرفت تاسمه « الدردنيل » إذ أنشأ مدينة «دردانا» 
تشرف على البواغيز عند آضیق نقطة فى عروضهاء وتدفع فارات الاسیویین 
الذين حدم أنفسهم بغزو أرض هيلين . 

آما كاك بلبت أن ا عل او ظهور روما وانماع 


سلطائها ی ل وغربا حتى وصلت بنودها وأساطيلها 


إلى د عمد هرقل » (جبل طارق ) القائمة بين ا والى حرس 
راب الاقيانوس فبا وراء البحر المتوسط . 
وأما مضایق الدردنيل فقد استهوت اسنا ومناءتها تم ا 


روما» Ek‏ بل طفافپا حاضرة لدو لته » فاق تكل ماصنعته یدالاطة» حتی بذت 


۳۷۳ 


مشكلة الضایق 


طول: اا م الم وشل 
رش : وم 


المضايق والزر الارسة 


۳۸ 


مشكلة الضایق 


روما تقسها » واصبعت الضایق سك وعل قرثما: الذهبى مدينة قسطئطين 
العظيمة ‏ مفرة الدنیا ومعجزة الابيعة والصناعة معا فى روعتها وباسپا» 
وف موقه‌ها المغرافى الفذ» وحصاتتها التى حدث يها العام اظارجی » وکانت 

من أجلها موضع إعجاب الناس » ومثار حسدم وحقدم جيعا . 

ول يقف أمر جهود البشر من بى الاإندانت عند تايط المدن وإثقاء 
المدون » فقد تقدم الزمن وجاءت حركة النهضة المديثة عخترعانما واكتشافاتما 
قفاق الارنسان الاهة أيضأ» واخترع الناس البارود وصتعوا الدافع والقتابل 
والمفرقعات والمدمرات وسذروا كل ذلك وغيره اية البواغيز . وكان الراك 
العثانيون وم فى دقعتهم اطربية الإولى نحو الغرب قد غالبوا الطبيعة بإيكاتهم 
وتغلبوا على ما أقامه 1 بیزنطة أو القسطنطينية من حصون وسدود وسلاسل 
وأغلال شدوها ا أطلقوها وسط الم » ات کی عن كل ذلك 
فتبلا » وامیحت القسطنطينية والمضايق منذ سنة ۱:۵۳ فى قبضة الآتراك , 


كع 


ولقد ظل آمر « المضايق » من شون تركيا وحدها» بيدها مغانیجها إن 
شاءت بسرت لللفائها الرور فيا ». وان شاءت أغلقتها فى وجه جیع الدول 
لا تبالى من تعاند . وم يكن هذا عستغرت ما دامت تركيا متفوقة فى اورا 
وکانت, ها الكلفة العليا على الاقالم التاخه لوا . كاما بدا تف ترك 
وظهرت دولة روسيا الفتية الحديثة » تحدوها میادی" « بطرس آلا كبر » التى 
مافنئت توجه جه سياسة روضیا الاو جيةء وهی تخلیص رو سيا من عزلما اديه 
تین حار مغلقة أو متجمدة أ كثر العام » والاخذ بيدها جو الذرب والجدوب» 
حيث الثروة والصيت والیاه الدافئة فى البحر الاسود ومنه إلى البسفور وبر 
مرعرة والدردنیل والیحر التوسط اما کان ذلك نطورث فكرة الضاییء 
واتخذت مظهراً دولیا كان حوره فى أول الاعر انزاع بين كا و زو متا 

ثم توالت آنهزامات تركيا على ید روسیا» فى القرن اشامن عفر وأوائل 
الثرن التاسع عثر » وظورت اعام مات روسیا المقرقية بعان توزیع تراث 
« الرجل الردش » ف آوربا واعتزاعبا اسعاو عل الق طنعلینیة والضایق نمي 

من الغنيمة . ووضح للدول وضوحاً لا لبس فيه أن روسیا إما تعمل للتذوق 


۳۹ 


مشكلة الضایق 


العالمى وتديد مصا الدول الاخری وخاد عند E‏ فة 
المواغیز صفتها الدولية العالمية ‏ واجیت انظار الدول إلى هذه المنطقة » 
تعمل مع ترکیا الضعيفة على صیانتما وتاميتهاء لا بالوسائل ال وت اه 


طة الإيغريق القدماء 4 .ولا عستجد ات ۳ التى اخترعبا العقل 
وانتجما الیحوت العامية والهارة الع‌ناعية الدیقة » ولتکن 
والعاهدات الدولية » لعل ذلاك آن بوقظ ضمير الدول ای و منه 


سند حتمی به الضعيف وقوة بره 
وعل ذاك جاءت سلسلة الاتفاقات ۳ ود التى آبرمت :فى أثناء ال لةرنين التاسع 
عشر والعشرین بشأن الضایق » وقد كان رما فى منترو سئة ۱۹۲ 

١‏ - آما أوطا قكان فى سنة ۱۸:۱ وقد آبرم فى لندن عقب الا زمة الدولية 
التى آثارتها فتوح عد على الكبير وتهدیده القسطتطينية ۽ فقد خشیت الدول 
إذ ذاك أن تتقدم ل روسیا فتخترق المواغیز اساعدة الساطان » ثم تتخذ 
هن هذه المساعدة مرکزا عتاز به لدی الباب العالى على سائر الدؤل . وقد نص 
اتفاق لندن عل القاعدة التقليدية المزعية منذ القدم وهی أن يتْعهد السلطان بأن 
یغلق المضارق أمام السفن اطربية أياكانت جنسيتها » فى المرب وف السلم جميعاً . 

3 ح وف سنة ۱۸۵۰ اجتمعت الدول فى بارنس لعقد معاهدة الصلح‎ ٣ 
روسیا» عل آثر انهزامبا فى حرب « القرم » أمام تركيا وحلفائها  فانتوز الخلفاء‎ 
هذه الفرصة انقضاء على مطامع روسیا فى البحر الاسود والضایق » فلم مسوا‎ 
: القاعدة القدعة الخاصة بالمضايق ق وزادوا غليها أنهم قرروا حیدة اییدر الاسود‎ 
ومعنی ذلك إزالة القواعد البحرية ومنع حصین لشنور وحنار إقامة 'الاساطرلل‎ 
الحربية فى مياهه. . وکان هذا أ كبر اذلال منیت به روسیا فا قرن التاسع عشر.‎ 
وظلت روسیا ترسف نی هذا القيد ختی سنحت طا ی للتخاص منه عقب‎ 
المرب الفرنسية الو قکان لما ما آرادتء ۳۹ لوقوفبا على الباد فى‎ 
: أثناء اطرب‎ 

م - ثم حدث تطور خطیر قبیل فیام اتلرب العظمی » فقد دول قال 
روسیا حربیثا بسبب هزعتها التكراء أمام اليابان برا وبحرا فى سنة ۱۹۰۵ وا 
تعد روسیا تلك الدولة ای مخشاها امجلتراء فقربت بینهما فرنسا وتعاقدت الدوات'ن 
ف سنة 1097 » وأصبحت آلانیا لا اروسیا مصدر المطر وموضم السخط 
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والکراهية والوف من الجيع . فاما قامت الإرب العالمية الاول كانت روسیا 
إلى جانب الملفاء » بنا احازت تركيا إلى جانب ألمانيا فتعرضت المضايق من 
جراه ذلك شی مربة ف نار ةا ادبت ..فقد كان من صا اللفاء أت 
يستبقوا الروس إلى انهم يقاتاون الالان فى جبهة ار ا رقية » وکان 
المافز الوحید الكفيل بثارة حاستهم لحرب أن يعدم اللفاء بتحقیق آمانیم 
فى القسنائطينية والضایق تعد کسپا - وفعلا عقد اتمای ببریدف لندن 
سنة ۱۹۱۵ بين بریطانیا وفرنسا وروسيا نص فيه عل أن تكون القسطنطينية 
والمضايق بعد الحرب من نصيب روسیا » بشرط أن ايكون اترا الجزيرتان 
اللتان تنحكان فى مدخل الدردنيل جزيرة « تندوس » من جهة الشرق 
و د أمبروس » من الغرب . ومع أن هذا الاتغاق السرى ۸ یتحقق لنشوب 
تور نروس وخر وجامن المرب قبل اذل شروط نی 
وفداحة آلشن الذی قدمته بربطانیا تنى' عن .حالة اليأس الشديد الذى استولى 
على السياسة الا جلیزية فى ذلك الوقت . 

ونت ركنا حن دخات اطرب ال عاب الاننا قد هاجت ر وای 
القوفاز » فتعذر عل روسیا المهاككة التضعضعةق داف الوفت أن تباشتر 
بنجاح حربین فى میسدانین عنلیمین بعيدى الشقة » فطلبت إلى الخلفاء مخفیف 
الضغط عنها محملة ترسلها امجلترا ند امضانی» فتامت حملة «غالیمول » الشهيرة 
فى مارس سنة ١٠۹٠ء‏ واضطرت امجلترا إلى سحبها بخسائر چة بعد تسعة آشهر» 
م تقو فى أئناما على إدراك شىء من غرضما الحربى الذى قصدت إليه » وهو 
اختراق الضایق وفتح الطرنق إلى البحر الاسود . 

ثم اتوت المرب فى خریف سنة ۱۹۱۸ وکانت روسیا صاحبة الطامع 
والدعاوی العریضة فى المضايق والملقان عامة قد ترکت الميدان فى غمرة من ورتم 
زاهدة فى کل ما کسبته من مزا لقليمية عقتفی معاهدة سنة 6۱۹۱۵ وعل 
ذلك قرر اللفاء أن تشرف على المضايق والقسطناينية نة دولية » تمثل الملقاء 
الذين احتاوا القسطنطينية وأماوا على حكومة تركيا التبدمة شروط ٠عاهدة‏ 
« سير » سنة ۱۹۲۰» وهی العاهدة التى م بقدر ها التنفيذ» إذ ما لبث 
مصبلنی کال أن أعلن ثورله المشهورة 0 وقاد الامة التركية من تعس فى ميادين 
المرب » هد 0 فى للم ۰ واطعل : 


1 
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مشكلة الشایق 


الملفاء أن إعقدوا EEE‏ شر شا فى لوزان سنة 197 . وی هذا الموعر لم 
عل الخلفاء شروطهم على ترکیا کا اعتادوا أن يفعلوا من قديم ء أو کا أماوها علا 
ألمانيا والقسا من قبل » ولكن عصمت باشا,بمثل تركيا الجديدة أخذ مكانه ق 
المؤتمرعل قدم الساواة مع لورد « کر کرزون » مثل اجلترا الأرستقراطى 0 
وجعل E‏ رکا غ ر هياب ولا وجل » و برد على الأورد ححة جححة . 

ولا جاء دور البحث فى مشكلة الضایق ۸ بر الملفاء بدا مرن قبول 
« شيشرين » وزير خارجية السوفیت الجديدة ری أنه م يكن بربطها يدول 
اطلفاء أية صلة سياسية كانت أو افتصادية . وهن يحب ف هذا الم عن أنيكون 
مثل روسيا عذوة تركيا القديمة أقوى نصير لتركيا الجديدة وأول عام عن 
0 ضد اللفاء وضد بريطانيا بصفة خاصة . ذلك لان بريطانيا التى ظات 

من امان أو أ كثر تعان عن صداقتها لتركيا» وتنادی تضرورة السك 

من ای أن یغلق ا مضايق أمام جیع السفن الإربية » منعا لاروسيا من 
التسلل بأساطيلها دال البحر الابيض التوسط » قد جاءت إلى مو غر لوزان 
تنشر مذهباً جديداً بناقض مذهما القديم ىكياته وتفصيلاته . لقد جاءت إلى 
الم غر تيعر بالمبادئ؟ الجديدة التى تدعو إلى الا,عان حرية البحار وحرية الملاحة 
الجميع » وعل .ذلك وجت عل ترکیا أن تترك الضایق تی حرة فلا یکون طا ۳ 
قواعد بحرية أو جوية» ولا .يكون عل ضفافپا حصون أو قلاع آو حامیات 
آو طائرات؛ ولا رسو عاما سين مسلحة أو ألغام تعوق الملاحة فى السلم 1 

E 

وهنا تساءلت ترکا وروسيا لمائدة من .هذه البادی* الجديدة ۶ بقینا أنها 
لم تكن لفائدة تركيا فإِن حيدة المضارق ترم علما تسليحها وتعرضها رم 
الاعداء فى أى وقت . وظاهر أنهالم تكن لفائّدة روسيا نان هذه الميدة تيسر 
لر اا وکا اختران المشايق باساط ها ای مه وم دید رو اق عقر 
دارها يالقرم . . وقد بات آغراش الألفاء من الرضا عن هذه اليدة بالنجدات 
البحرية التى أرساتها بريطانيا بطريق المضارق لمساعدة الثائرين ى:روسيا البيضاء 
ضد السوفيت 1 

وأخیرا لم یسم توکیا إزاء ماكسبته فى لوزان من استرداد آدرنه وترافیا 
, وغاليرولى إلى مزايا إقليمية آخری -- لم یسه‌ها أن تسترسل فى معارضة سياسة 


۹ 


مشكلة الضایق 


لمضايق » ذ 
: ديه التى یل شان البواغیز بيد تركيا تفلقبا أمام جیع السفن 
المربية لكافة الدول عل السواء . 

وعلى ذلك نصت معاهدة لوزان عل حرية الملاحة فى المذ | 


على رغم احتجاج روسيا وإصرارها عل توكيد 


اق الجميع 0 E‏ 
لذلك قررت الدول حيدة شبه جزيرة غالیبول وجزیرتی تندوس وآمبروس 
التابعتين لتركيا وجزیرنی لمنوس وسامترا کی التابعتين لامو نان ومعظم جزر بر 
عرعرة وضفتی البسفور إلى بعد عشرة أميال فى الداخل ۰ ول ببخس اللفاء حق 
تركيا کلية فى تامین نفسهاء فرخصوا ها بتحصين القسطنطينية وجعلها قاعدة 
محرية وإبقاء حامية حربية با قوتها ٠٠٠ر؟١جندى»‏ وكونوا نة دولية برياسة 
تركيا لمراقبة تنفيذ هذه الشروط . وقد بقيت هذه الال قائمة أ كثر من ٠۷‏ عاب 
استطاعت تركيا فى انیا أن تفرغ لتنفيذ برنامج الاإصلاح الكالى الذى خلق 
من ترکیا دول ة موطدة الارکان» ومن الا تراك شعماً ناهضا مرعان ما انمقدت 
له الرعامة فى البلغان وق الشرق الاوسط : 

٤‏ س وف سنة ۱۹۳۰-۱۵۳۰ | کغپر جو السياسة الدولية فى آوربا بل 
فى العام كله » فقد هاجت إنطاليا إتيوبيا وجردت عليها جیوشها وطاثرانما 
وأساطياها وغاز انما ااسامة متحدية فى ذلك بریطانیا ومن وراما عصبة لام 5 


ولام رغد توقیع العقوبات الاقتضادية ضدها » ووضح لاماس خيبة آملیم ف 
المصبة وق مبدا التأمين المعى » وظهر أن میثاق العصبة وحده لا يستطيع أن 
دقع شرا أو نع عدوا لزت تركيا عند ذلك هذه الفرصة السيكولوجية 
وأبدت رغبتها ى ضرورة تعدیل معاهدة لوزان بشأن الضایق» حتى لا تمرض 
۱۳ وسلامتها لعبث دولة مهاجة كإنطاليا . وکان من صان انجلترا بعد أزمة 
الحإشة أن یکون ها حلفاء فى البخر المتوسط کترکیا وأن يكون هؤلاء اللفاء 
ساحين وعاءن من غات العدو . 
وكذلك انحازت روشيا إلى تركيا إذ م یکن فى مصلحتها أن تبق البوا 

مفتوحة لاسّاطيل الدول تدد ثغورها وقواعدها فى البعر الاسود . وكانت 
الحالفة بين روسيا وتؤكيا قد ساعدت على تصفية امو بیهما ونزع الضغائن من 
المدور» فلم یمد يضاق روسیا أن تتسلح صدیقتها توکیا وتمتشق حسامها ذياداً 
عن البواغيز . وم نشاً تركيا أن تتشبه يألمانيا أو إيظالبا فتعمد إل القوة وخرق 


۳ 


مشكلة الضایق 


المفاهدات بل ثرت أن تدعو الدول ال مغر سرلع يب ر 
وانعتد المؤتمر فى « منترو » فى يوليه سنة ۱۹۳۲ وقرر إلغاء القيود الدولية 
التى وضعت فى موعر لوزان بشن الرقابة على الضایق » ولس عل حق تكبا ى 
تسليحها وتحصينها کا ترید» وقرر بشأن الملاحة ما بآ : 

)1( فى قت الس : تکون الملاحة التجارية حرة اجمیع » و بسمح گرور 
السفن اطربية » عدا الغواصات وحاملات الطاثرات والبوارج التی تزيد ولا 
على ۰۰۰ر۱۰۰ طن . 

(ب) وق وقت المرب : إذا كانت ترکیا محايدة فیحنار على سنن الدول 
الحاربة المرور » إلا إذا كان المرور بقرار من عصبة الام أو لمعاونة خليفة 
ای أن ارتبطتا و اسطة محالفة آعلنت وسجلت فى عصبة الم . 

)ج ج( أما إذا كانت تركيا دولة محاربة فیحظر مرور السفن ا 
أو السفن الحايدة التى تحمل رجالا أو ذخيرة للعدو » ویبی حق التصرخ باأرور 
واه مک یا ۲ ا 

وعل ذلك عاد حق السيادة فى الضایق كاملا لتركيا » ولاول عرةف ناريج 
الضایق اتفقت كلة بربطانیا وروضیا وتركيا على مصلحة واحدة » وأصبح 
مفتاح البواغيز بيد حارس الباب وصاحب البيت ٠‏ 


+ 
#۰ # 


والآن بعد أن ودعت المرب أوزارها وقارب جاس وزراء الارجة للدول 
الحليفة الكبرى أن جتمع فى لندن » للبت ف المسائل المعلقة التى ستتالف متها 
معاهدة الصلح النبائية » فين مشكاة المضارق ستارح من جديد على إساط البحث 
وستکون مقار خلاف شدید بین الدول ۽ فان روسيا بعد أن دعمت ثورتها فى 
الداخل ووطدت مكاتتها فى أوربا وف العام كله تنلل ما اضطلعت به من بطو 
ف مقاومة هتار » ثم فى مطاردة فلول جیوشه إلى آشوار ولان » ستعمل جاهدة 
على تبوء مكانها المرموق على مسرح السياسة الدولية. ولن تكتنى هذه الرة بأن 
تلعب دور المتفرج فى حلة المشكلات الدولية الكبرى » فترضى يأن مسك 
ترکنا تاح الدرد نيل لعد أن نمضت روسيا حربیا وبحريا وجویا» وم تعد تخشی 
غباحمة الدول » بل عل العکس يما الان أن تفتح أبواب الضایی» وان تکون 


1 
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حرة ليتستى ها الاتصال بالعالم الحارجى می وکیا شاءت ۰ ولن تنسى روسیا 
المرارة الى ذاقتها فى بدء هذه ارب الآخيرة عندما كانت حارب إلى حاب 
الآلمان وطالبت ترکیا بأن تغلق الضارق فى وجه ا تستجب 

طاترکیا . ولن تنسی روسیا كذاك أن تركيا الجديدة قد و1 البلقان 
قبل المرب الاخيرة » وکادت تخاق من شعوب البلقان اا سلافیٌا بناهش 
تقدمها . 


قوذ روسیا ویقف حجر عثرة فى طرق 
لذنك )يكن مستغرتا أن تنذر روسیا تركيا فى مارس سنة ۱۵۵۵ برغبتها 
فى اعادة النظر فى معاهدة منترو » و أن تتوتر العلاقات بين الدولتين بدرحة 
استرعت اهتام الدول وبحث الموضوع فى مور « لكام » . ويلوح لتا من 
تصرشحات الرئيس « ترومان » والوزبر الارتجلبزی « بیشن » أن الاشجاه الجدد 
فى حل مشكلة الضایق وما ,عاثلها سيكون دوليمًا . ودلیلنا على ذلك اصرار 
روسيا على أن كثل فى الوغر الذى سيبحث نظام الک فى میناء طنجة » على 
3 أن روسیا م تكن قبل هذه المرب من الد ول الق هذا النظام » 
وغل دغم | أن أسبانيا كانت قد اتفردت فى أثناء المرب بسک فى ملنجة . فک 
آن طنجه ال تقابل جبل طارق على الساحل الافریتی E‏ 
تربد روسیا أن تصبح الضایق فى الطرف الآخر م ن البحر التوسط دولية أب 
مثل قناة ااسورس ۰ وقد ا كد ارئيس ترومان 38 الانجاه الجديد فى إحدى 
خطبه الأخيرة إذ قال « إن م ن الأسباب الملحة فى إثارة اروب فى أوربا طوال 
القرئين الماضيين » رغبة بعض الدول فى الاتفراد برقابة منافذ الماء فى 2 
وأقصد بذاك تمر الدائوب والبحر الاسود والمضايق وجميع المنافذ الى 
سواحلها دولتينأو کش ». آماالوز لالز ملس راه مد وک 
چا ل السکلام فى خطبته الاوی وقال : « إن منطقة البحر الابیش التوسط 
والشرق الاوسط من المناطق المهمة التى تؤثر فى الا,مبراطورية البربطانية يجا 
1" نها تؤثر فى سلام العام كله » . 
سبق موق رکا اژا» حردة الضایق وريد هذه النطقة من سلاحها . 
نان حق تركيا بیع ف الع عن نا وسلامتما بحعان عايها القسك بسيادتها 
عل المضايق کا تقرر فى مؤعر « منترو » عوافقة روسيا تفسما . ٠‏ فا استطاع 
الملفاء أن ,ومنوها ضد عدوان الغير علها ووجدت تركيا فى ميثاق الام 


سای 


التحدة الدید سئذا وملاذا يحميها ا » فتد تقبل ترکیا آن نمود 
المضايق إلى نظام شبيه بنشام معاهدة « لوزان » فتعا 
بشرط السماح لترکیا بتأمین تفسهاء وذلك بتحمین نت 0 
تضمن ها الاطيئنان على سلامتبا ٠‏ ويم اسان 

قوية قادرة على ذرء الأخطان الى قد تصيب م 
الشمال . ولا مل البتة لتصدیق الاشاعة القائلة 1 قاعدة روسة 0 
منطقة المضازق ؛ إذ لا يعقل أن تقبل ترکیا أو اطلفاء شیثاً من ذلك . ولا ننسی 
أن أهمية النقط أو القواعد الاستراتيجية قد تضاءلت أو کادت بسبب اختراع 
القدبلة الذرية وما يتوقع طا من معتل کا ل بترو لع ال لاس E‏ 
وردعهم عن عبادة إله اجرب » والتترب له مختلف الاسلحة .. وان لاتغاءل 


خیراً قول الرئیس ترومان « ... عندما “تمع مجاس وزراء الخارجية فى 
لندن . .. حب أن نسائل آنفسنا فى كل ما تفعل عما إذا كان هذا الاتجاه 
أو ذلك مخدم اسل فى ااستقبل » أو أن من شانه أن ذر بذور حرب آخری 
ى 


چم رات 


1 


الحرب والجامعات فى بريطانيا 


يرت هذه اطرب المنتهية کثیرا من ال نم والاوضاع فى حياة الثرب . 
وليس أثرها فى المياة العقلية والفكرية E E‏ من أثرها فى المياة 
العملية» وق معا الحضارة المادية . والذى يدرس تطور ا A‏ 
الحديثة لاعلك إلا أن يامس ارتباط ایا العامة وتنظيم ال تمع بالمياة العقلية 
واتجاهات المكر والثقافة ء ذاك أن الناس هناك » لاساق 0 لطائيا الدظلمى » 
علکون من أقدا رم ما هلهم لان يمكروا 3 و يشكر لم فريق مهم عل 
الاقر ل- ف ستقیل حیامم وفی الاسس المادية. والقواعد العملية الثى ینب 
أن یقوم علهها تنم مجتممهم » بعد أت هزته هذه امرب هرجا المثيفة > 
ی من القوة يابغى أن ناعم > وعن نواح غير 
قليلة من الضعف ینبغی أن تما » ونواح قليلة أو كثيرة من النقص بي 
EN‏ 

ا مر ی موی 
الان » حيو يته وحساسيته . فهو بشعر - أو لشسعر مفكزوه عل الاقل نا 
بالحاجة إلى الایصلاح » متی لاحت بوادر تلك الحاجة ق الافق المعيد؛ وه 
يبدأ سعيه إلى الاإصلاح قبل أن تلح اطاجة إليهد» وقبل أن يصبح ضرورة 
لامفر منها . وقد لا خرج كثيراً عن ايق إذاتحن قسنا حيوية الشعوب والا» 

فى اليل الذى نحن مقن لون عليه عقدار ر حساسي ةك منهافى الشعور بالحاجة إلى 
الإضلاح » والسعی إليه سعياً موجها يقوم على أساس من التفکیر ور 
الخطط » بدلا من الارصلاج الرتجل الذى لا بسبته فكرء ولای ای 
إلى اقتناع . 

وكثيرا ماجدبت ت مثل هذه الما ية شم رن تاره دی 
والعاصر أخطار الانقلابات الخاطفة ووبلات الورات المنيفة ۰ فكان قادة 


۱ ات 
, المرب والجامعات فى بر يطائيا 


الفكر فيه يستشعرون الاجة إلى التحول » فيغيرون من أفكار ثم ومحولون 
من اتجاهاتهم > فى ضوء اطبرة والتدرية » سواء منها ما بقع فى بلادثم وحت 


حسم ٤‏ وما بقع فى غير بلادثم > كاف نازوف قد سَحقق ما يشمبها من 


0 3 0 25 8 ٤ 
قريب أو بعيد فى بلادثم إن ترکت الامور دون توجیه . والغريب- او لعله‎ 


ليس غريياً ‏ أن بريطانيا حاو لت جهد طاقتها ان من هذه المرب المنابية 


ا وأن 


من هذه التجارب الطرة التى مرت با » او 


هر مما غیرها ن الام » إفادة قد لا تبدو وا شازها عاجلة » لبا لا تلك سبیل 
الثورة » 5 
اجتيع فى e‏ 
والذی يعئينا الان من حركة ٠‏ العو ر هه أن حاول أن نتن مکان الامعات 
من التدول الدید» ومبلغ متسامتهافى ارهاف حساسية اجتمع لظروف البيئة 
والزمن وأطو ارها المتجددة ؛ EE EA‏ ر والمياة العقلية 
والثقافية قبل أن تستقر على انجاه معین » ثم ربط اللياة العملية العامة بالمياة 
العامية والفكرية للجيل اتلدید . 
'< ولیس تعدینا فى هذا المقام كثيرا آنا تعدد ما سامت به جامعات بريطانيا 
فى ارب . إذ المرب هناك كانت كاملة شاماة » سامت فيا الجامعات کا سام 
غيرها من مؤسسات الامة وماع | دول فاشترك كثير من رجال المتامعات 
وشیابم! فى مرب والقتال اشترا ک كفلا ؛ وهبط عدد الطلاب المنقطغين للع 
وال واه هو EE‏ فاضي 
من الطلاب والطالیات » أو على | 


ل بان أن بعکشف عنبا فى جلاء » لانها تتناول لظم 


۰ ورا عل من ! یبلغوا سن ن التجنید 
۹ » والذين یدرسوت 
دواشات خا جع رن » لعلهم سامون نوماما 
فى تقدم الم والمم ما ی کی من 3 الامة وقدر ت على المرب 
واللكفاح 8 9 غلى فقة قليلة من غير الصالمين احندية واطدمة العسكرية فى 
اطا الختلية ؛ ثم على تفر معناقص الم‌ددمن الاجانب وأبثاء لام احایدة 
وغير الناربة من يدرسون فی بر طانیا . كذلك سام عاماء ال امعات والقاعون 
بالابحاث فیها مساهمة فسّالة فى جهود بروطانیا » ف الارنتاج اطرییء فتوئقت 
الصلة بين معامل البحث ودور الصناعة ؛ وضاعف الباحثون والخترعون جهودم 
لتسخير الع فى خدمة أداة المرب فى دور واشکال تعدو الصر ۰ وولا ذلك 
o‏ 


المرب والاسات قي بريطانيا 


ما استطاعت بریطانیا مواصلة ارب ف الدفاع آولا» ثم فى اطجوم خلال 
ات المرب الطويلة © وعل تلك الصورة التی انتهت ب با و حلفایما إلى النصر 
كذلك توثقت الصلة بين معامّل البحث بو الزراعة ۽ فاخت برنطانیا 


بعد انتضاء مس سنوات على الجر رب تنتج انی ئی ما تاج إليه م ن الأغذيةء بعد آن 
كانت قبل ارب لا تنك غير الثلث . وق هذا تقدم ا خر 
إذا راعینا أن بريطانيا منذ ورتم الصناعية لم تكن بلدا زراعيا بالمدنئ المعروف » 
وأن التقدم فى الا ونتاج الزراعئ بء لطبيعثه » ومع م ذلك فقد استطاع العاماء 
البريطانيون , أن پقودوا الزراع وأن رشدوم ای مسائل الاستنبات وانتفاء 
البذور وتونم امحاصیل یال الاراضی و دید الالات ومكاخة الانات 
وغير ذلك ما كان له أثره الرائم فى إتقاذ البلاذ من غائلة ا جوع » بمد أن کادت 
حرب الغواصات أن ول بن اهلها ون أن لطعموا من الار رج شيا 

قد ساهمت الجامعات ال, نی والعلناء ار ون إن ماه فتاه ف 
کر در اا العست؟ E‏ لعامة ؛ وكان لتلك المساجمة اليوية أ كبر 
الاثر فى كسب المرب . ولكن الهم أن الحرب لم تقغل الامعات ورجاطاعن 
لمكو فى اس أو 5 ل الأخل فا بعد آطرب من سنن فد کرو ساا ما وق 
تکون انتقالا ' إلى خرب من جدید انا داك ی 
ليدرسوا ما كشفت عنه من أوجه العيب أو ال لنقص فى مجتمع تری الجنامعات 

ق أن علا اء کبیرا من قيادته ورسم خططه لامستقبل ٤‏ فم ار 
أن تذعم فيه کل عرفق من حرافق المياة ۽ فأصبح التفكير والتیصیر ورسم 
اخلط و لتؤجيه ازاماً علي من أراد أن يعيش من الشعو لشموب ؛ وأضبح واجبا 
على الجامعآت إن هی ارات أن تؤدى رسالا لامحتمم مع فى الشلكا أدتها فى الحرب 
أن تتخذ عدا وأن تعدل سياستها وتجدد من آدانم! الخاصة ومن طرائقبافى 
البيحث وام والترية وإعداد قادة الامة فى المستقبل . 

لذاك آخذ الجانعيون البوتطائيون يفكرون .ف الستتةيل رغم ما آخنتم به 
المرب من شدة وقسوة . وكان تفكيرم فى الستقبل جديا وشاملا فى الوقت 
ذانه ۽ ففتح لمجال أمام التفكير اطر فى شون الجامعة ووظینتبا فى الجتمع » 
وكثر النقد ولآسعت ده حت" بات الطامئة إععناها الأوسع » فشارك فيه 
رجاها وأبناؤها وخر وها فى ختلف مناحى المياة 6 بل شارك فيه رجال الاعمال 


نت 


الأرب والاسات فى برطان 


هم أن الكو 
: مع و 

شاءت ان محفظ للدامعة قداسئها وحرتبا فلم تشترك فى الاجان العديدة الى 
تالفت هذا الغرض» ول تحاول التدخل فى وليل الات وتنظیمه » فقد 
کان من عرو ان ان گنه شیم الفکر ار فما بتصل باصلاح شئون الجامعات ۽ 


E‏ أن السلطة التشر لعية » وإحدى ان مجلس العموم م بنوع خاص ارت غير 


والياة العملية فى السياسة والمرناعة والشخارة وما الا 


قليل من النقاش حول هذا الموضوع . بل إن ن الغریب أن الجاممات فى برلطانيا 
کات ای موسات الامة ال ان تتعل دوس جدیدآمن هذه اطرب ؛ فدعت 
الاسانذة الاجانت لاوا الما من بلاد اورا قبل ارب وخلاطا » 
وكان نت كثرتهم من الفكر الر فى القارة الاور بية »إلى الساهمة فى الناقغات 
الدائرة حول رسالة الجامعة فى الجتمع وال ان الدید .:واخذت 
المامعات بكثير من آراء دولاء الأسانذة الاجانن فى رمم خططها لامستة 
وقد تزعمت اطامعات البريطانية الآمة فى هذا الصدد رد ار رب 
قبود الماضى » واظروج عل العزلة المعر وخة عن ن الخلق 

ور عل هذا که ان ع حت الامعات ثرا 
جديد يسار ابر الزمن » بل تسن لكام إلى ماینیعی ان يقوم عليه الستقبل , 
وهذا برتامج الجديد قد رسعت هنه خطوطه الاستاسنية ومعاله الكبرى » ا 
رمعت منه لعض تقصيلاتة ۽ ولکنه مع ذلك برنامج مرن قابل لامور 0 
شأن کل برنامج قوم RE‏ له رال یر الستلم .و 
فوق ذلك برنامج غير ری » وتضعه رحال ال دی »اي دقن آن 

اترم باتباع حرفیته » ا بالتقيد فى حدوده ٤‏ وذلك أبن شان كل برنامج 
جامعی صميح » نظ للجامعة روحها وتقاليدها مان أن میا رد E‏ 
وق أن تحفظ لكل جيل وکل زمان حقه فى[ إن کن بنفسه لنفسه . 

ورسالة الامعة ا محددها الجامعيونٍ تشمل مسائا ل أرلع ۽ عرض ها 
البر رنامج الجديدء ا هو لعبارة أصح قد آعاد استءراضها خددها فى ضوء 


ما استجد من ظروف » وما يب أن تضطام .+ الجإمعة من ريام ومسدوليات . 


, الجامعة انى أولا وقبل كل شىء أن حتفظ كاتا كركز للثقافة الق مية الكلياء 
تلتق فيه الافکار فیحتك لعضها .عض تسیل فى ظروف مستمدة من 
الياة البريطانية ذانها ء حتی تتخذ ف النهاية طالعا عيز الفكر البربطای عن غیره 


5ه 


الحرب واخامعات في بر بطانبا 


ربطانية عن غيزها ؛ اذ أن الامعة إذا لم ترترط بالبيكة الشحرطة بها لم 
ا وجود يز » وإذا م ترط بحياة الجشمع و مس حاحاته العقلية والثقافية 


SS‏ نبتحيب لتلاک ا احا 


۲ 
ستدابة ا عل ان ومن ق اء 


2 


ر يما تغذیه الجامعة من نتاج العقلى وهار الفكر . 


فیستجیب هو من نا 


وحرص الامعیون الان فى بربطانیا حرص شدیدا على آن يكدوا لاناس «ن 


جدید ان اطامعة دة کا ل البعد عن و 


۶ المرحلة العلیا » من نظام التعلم العام ۽ فهی کر رەن ذلك » و آعم من ذلك 
و امن من ذلك 4؛-إذهى تتصل شحياة الشعب وثقافتة كلها داخل نطاق التعايم 
وخارجه . وقد اعترفت الدولة ها بذک ء فعند ما وسضعت وزارة المعارف 
ال فطائية مشروع تانون التعايم الدید وأقره البرلان هناك لم تعرضن ذلك 
التانون بکتیر أو 


و قايل الجامعة ولتعلم الجامعى . 

وال+امعة إلى جانت ذلك تعنى بناحية ثائية ؛ فهى القوامة عل الابما 
تسام بما الامة ی تقدم العم وازدياد المعرفة الإنسانية . وهذه 
إبخاث ینیمی ارت تشمل نوا حی العرفه جیما » سواءعق دا عاوم العة! 
الخالمة » وعاوم المادة واستغلاطا العملى فى قضاء مصاط م الدئية . 
بدون هذه الا ث لا یکتمل لاجامعة کیانا ولا لعتبر اس می الكامل 


الصحيح . بل إن من رای القائمين على شكون الامعات فى بریطانیا الان أن من 


الواجب أن تیا الظروف بعد اطرب لينفق رحل الجامعة نصف وقته على الاقل 
فى إجراء الابحاث العامية الخالصة 4 كا أن من رآیهم أن ترفع الدولة نها 
للجامعات ! لى خمسة أمثال ما كانت تدفعه قبل ارب وذلك <تى تتِيسرٌ ظروف 
البحث ووسائله من إقامة العام ل ودور ل لتدارب وحقوطا وغير ذلك؛ وان 
کان من ی نی الوقت نفسه أن حتفظ اعامعات باستقلاطا ا ف 
0 فلا تكون مسخرة من الدولة لاجراء مات معينة بالات أو تقديم 
كلت ا اتا ارب » وإعا يحب أن تتحرر الجامعة ٠ن‏ 
۳ لسطره عل رجاها آی مسیطلر خارجی ذا عون ااام ا 
عرف النظر عن قیمتما بالنسبة للا مة أو الدولة . وححتبم فى ذلك قوية ظاهرة ٍ 
الجامعة فى کل دولة من الدول أن حصرت 2 با فما تكلفها به الدولة لقاء 
ما ندفعه من ن اعانة جرت على ]میا ما رقابة قو مية ضيقة تقذى على ما جب أن 


ov 


۾ ارب والجامعات فى بروطانا 


ای من تن 
نطاق التمادل الفکری الع ی بين 
العامى فى تلك 2 جميعاً: وف هذا ما یقتل روح العلم ولط" نوره ويرجع 
بالاءنسانية إلى وراء. . . وسنری فى السنوات الق بلة ما تنتهى إليه اله راع 
ااهرة واطفة مر 

ر 3 


لام » ما ينتهى حا إلى تا خر العم والبحث 


بين الروح العامی من جهة والتزعات. القو 
جهة آخری . 
وأما الناحية النالشة الى تع بم الجامعة ف آداء رساك 


لايذاعة المعارف ونشرها عن ظريق التعليم . ومع أن هذه كثيراً ما کون 
الناحية اللاهرة من نشاط الجامعة » فان ذ ات ۰ الجامعيين لكر 


ميرم بضمونم! فى المرتبة الثالعة بي 


لا لستطیع أن تتصور وجود الامعة اذا شترن فیا ات العاعی وم 
الم رفة بالتعليم و نشم ر تلاك المعرفة 3 دسا بين شماب الامة ۽ فكاد الارضین 
عرتبط بالاخر E‏ فيه . والامعة لا تكون جامعة إلا إذا كانت م 
للثقافة. القومية العلیا » ومرکز1 لابحث العاتی الخالص ء ودارا لعل وال تلم 
و تریح العاماء الناشئين و ال و اطنین اسان ل E‏ تی الما ۳۹ تهت 
الجامعات إلى ذلك منذ القرن الماضى » فقال أحد ال مامعيين اذ ذاك مامعناه: «ٍق 
الجامعة إذا لم م تقرن التعليم بالبخث كانت كالعين البكة أو البركة الراكدة » بمب 
الطلاب من سفاحها الاء الاس (li‏ مت ابا ذا ما جعت 
بینهما غدت کالنیع الفائض » آو الورد الازي زی » سمل مد 4 الطلاب ماء قراحاً 
بروی فلأ » وتجلو تفو»هم » ويفيض | إلى غيرثم من الظامئين » . 
وإذا بحن تتبعنا تاريخ اطامعات البرلطانية من التاحية التعليمية وجدنا ای 
کانت تمنو القرن الاد کش ماتعنی خر قادة الامة وحکام الام e‏ با 
فكان يو مپا فى الغالب آبناء طبقة معينة تعد تفسها لاحك والاردارة فى بريطانيا 
وما وراء البحار » ولعتبر ا الجا بی وسيلة صالحة بل OBI‏ ور ی 
إعداد الفرد من هذه الناحية ..م حولت الجامعات ء عن ذلك خلال اليل الاخبر 
۱ إلى ما أصبح ب TS‏ 
وأصبحت کنر ۱ هوّلاء الطلاب تمن يقصدون إليها لینالوا قا E‏ 


مه 


المرب والامعات فى بريطانيا 


التعليم الفنى الخاض المتصل بارحدی المهن » کالهندسین والاماباء ورجال القانون 
و تفر من المعامين. وغَيرثم . ومء مع أن هذا النوع » من التلم زد من ن ازتبا ط الجامعة 
بالحياة العما ية العامة » فاإن رحال اطامعة اخدوا محسون ف الفترة الاخبرة | 

آدی إلى نوع متطرف من « التخصص » فى التعلیم ۽ فالصرفت جهود 
إلى : ا من م الختلفة» ولكنهم لا نالون القسدر 
الكافى من الثقافة الجامعية العامة . فالطبیب الجامعى 1 "قد يكون طبيباً 
ماهراً » ولكن اتصرافه الشدید تعل عه یت هو ودهاف راد 
ومستشفیاما بصرفه عن الإفادة من وجوده ف الجامعة لتوسيع ثقافته العامة » 
واستکال ات عکوینه ک كواظن میب م امجتمع الى لمیش فيه » 
وأن يدرك قيمة عبنته فى الياة العامة : الخال ف آلهندین وغيره من 


ستخرجون فى الامعة و E‏ قد تین ن الان أن الامعات بر رطا نيا 
ل2 ج منم إلا ريع من رجهم دور المامین التی لا عمل لامعا ء وذلاه 
عق شم دی امات ت إلى تلاقيه ۽ اد ان من رید آن حترف نة التعاجم 
هو أولى من غيره بالمياة ى:الؤّسط الجامعى » والافادة منه فى تكو ينه التاق 
العام حانب. إعداده اهنته الخاصة ا ترى الجامعات أ آن.يتسع نطاق عملها 
الك ٤‏ بحيث لشمل جيم من عدون آتسهع من العامة فى اجتمم ٤‏ 
تس 5 الصفة الاجتاعية 5 هن إدارة الاعمال فى الشرکات و مصاع 5 
ووظائّف الاردارة الافليفية والبادية وی ذلك - 

و آما الناحية الرابعة والاخيرة التى ی رسالة اطامعة فى الجيسل الجديد 
فرتبطة بالناحية الثالثة ۽ ولکنها تتناول جانباً خاصا من التربية والتهذ 
بستحق عئاية خاصة » وهو جانب التريية الحاقية » التى لا یتشد با هنا ترو لض 
الطالب الجامعى على الق ۱ لكريم والاخلاق الفاضلة ‏ إذ ليس من ؤظيفة 
الجامعة تهذیب النفو وس ن لما السقم » وتقوم الاق لعد آق عوج + 
وان تستطیع اعامعة آن محل عل البیت و > ولا أن تصاح ما اقسداه 
E‏ وى خدود ضيقة ۰ و لیس : بجدی كثيراً فى دور الشسباب أن 
تنقلب الجامعة إلى 1 للتاديت والتهذيت أو لاوعظط والایرشاد 4 بل إن مر 
ذاك قد یکون از كثر من تفعه . وليس من الا,تصاف أن تکاف الجامعة مالا 
تطیق وما م تنشأ من أجله : لاک بری الجامعيون أن رقتص التهذيب الملتى فى 


۹ 


المرب والجامنات فى بر طاتا 
الجامغةعل ماتستطيع أن تتقن ؛ فتعين الطالب على تربية شخعيته فى دور الشباب» 
و حول نشاطه الفائض إلى ما ینعی فيه روح اججاعة ولفوده مل السگولشه 
N‏ اطن بیش لامجتمع كا بعيش لنفسه . ويذهب بعض الجامعيين 
0 الخدمة العسكرية الایچبارية على الطلاب خلال 
ا تقد مم للدراسة الجامعية مباشرة ؛ فغى خبر | مود الطاب الطاعة > 
وبل على حب لشن هه و CATES‏ 
EE‏ اکن تربية الشخصية وإبماء روح اجماعة فى الطالب إذا توسعت 
الجامعات فى تکوین جعیات الطلبة من رياضية واجتاعية وعامية و ء فى 
التى حكن الطلاب من أن بفیدوا إلى آبمد حد ما يعرف بالياة الجامعية فى 
آوسع معائما . ولا شك أن اعداد الطاب من هذه التواحی التصلة بالشخصية 
وحمل السئولية و ادراك الق والواجب فى وضعهما الدج بح » کل ذ ذلك ما 
مین الطالبٍ لعد تخرجه عل أن بصیح مواطتا هن سم 
عل أو طبیباً آو مه اوم او و غير ذلك . 


تلك امهات المسائل الى فكر اامعیون البريطانيون ذيها أثناء ارب . وهی 
مسال تتناول رسالة الجامعة من أسامتها »ورسم المطة لتجول خطير ف القکر 
والياة العقاية » وف علاقة الم E‏ اة العملية والشكون العامة . وقد 
بو غریباً اول الاعر كيف يشغل القوم ا ہم عثل هذا ال ای ات از 
امار راق تشغلهم اطرب وأن تلو بهم عن کل شیء » وق حين سدو سم 
الما ہی والثقافة الجامعية و فى أيام ارب لو من 1 لوان الترف العقلى دوه امور 
E‏ حياة آمة ارب . وکا ل لت ع ل 
أن تشغلنا فيه مشاكل الیوم مما اشتدت عن التفكير"فى الغد وش ونه 
a‏ إن أراذت أن تقود الأمة فى الفكر والثقافة يحب أن تكون أول من 
ر الغير امن HEE‏ ى لتد لاستقیل ۽ وهی فى اممتمعات الصاطة 
TT‏ 
وبعد » فقد يكون فبا ذکرت ما نكيل الشکر نبا حن بسبیله فى مصر . فایس 
من شك ق أننا امنا فى ارب » وق أن مجتمعنا المت رى سار بها فى مستقيله 


6 


ا لجرب والجامماث فى بريطانيا 


بب إلى حد لا يقر ل عن تأثر غيره بها من الشعوبٍ ٠‏ وليس من شك یا فى 

أن لنا جامعة أو جامعات قد تصدات » أو كان حب أن تتصدى » ارعامة الفكر 

ية » بل النهضة العامة» فى بلادنا وق جانب من بلاد 

7 مل امل ارت من او هن نت ۱ ناؤها و ٍقبال السلم » 
رای و 0 


تیاده ماي 


واسّى ارق حدثها جرح ٩۱‏ 


۸+ یی إل لوعة الاکری 
وط اام امال واح لام 
ومناسر: وغالب" خیری 
بين ارجاء وفلی" الدای © 


8 
و و 
تتضتاحك ا دار ایا فیته 
سکری بما آهرقتر من وهی 


وحطمتر من کاس آف ده 


سی :دج اسوة مانام ب ارات (0) الاس جع مشر متفر اطا ار 


5 ۲ 


ومشالك الرسوم فى خكدى 
خزیان رعش من مباویاتر 
ا وه ! آفیت فيه يدى - 
. واه ,رجس" مرن ادیش 


م 


و 2 
سویشه. روخ | 
وراه دجم قرارها تفسی 
٤‏ 
اشتاقه ۰. واهاب" .المتسه 
1 1 
واریده فیخونی . رحسّى 


كع 


E‏ فى عام یا 
AE‏ اه د نان 
- وعفقت حلفت ستوره الا 
وبحت عد اعلا اسلاق 


* 


قد فلت" خين طلغت فى آفشق 
: بيضاء 7 الغمر* تورك العا 
قد غاب ليل الشجو عن طراق . 
" ویدا الصباح یضاحك الطراقا 


ونست. اول" مره نی 
E EE USD HE a)‏ 


وجرت! ۲لای ال 
ينق اطموم وینشح 
باکرته بجاح 


ورفعت فيه لهوى قصرا 


تتخطرن وثولك ار 
بادى ايام بساقك العاجى 


OO AN‏ اد 


وحفيفه خققات آنواج 


وعل التعان مدته سادی 
یکی الورود لغیر 'سقياك 
شفتاك آشهی خرة اوادی 
و تمرم الرتقراق” 3 تواك 


»*» 


آهفو لصوت جارك الى 
رمعا تس كارك ان 
ذلا اجبت رناء. اطاعی 

الاسیار ‏ فد 


۰ 


وعدت فالعت . بك انب . 


شم الشماع تسوقه لش" 
اط كنوب التور. لا عبت 


7 ان 8 . والخدم" 


0 أت الى متحت 
کان الرماد تالق الاسر 
من آنت ۶ إن الب قد رمتا 
اضرا ! افات. لاس ۶ 


كع 


ا 


ES A مت سك‎ 


وساوت" رعشق الغيبر والشر 
نذا الوا غلا الاغتی 
وإذا الصماء: ريشة القرء 


طالعت" مته مصرع الثستر 
وشبدت فتك ارس بالقداس 

: قاری ی 
ورجشت" مغلبا ‏ إلى شى 


عب الفإرم الفط 


35 ۹ 


بول فاليرى 


إسميه الفرنسيون شاعر العقل » ولستطيع أن تسعية عقا لارو فان 
الوصفان لصورانه أصدق تصوير 2 وکلا الوضفين بطای صاحبه مطابقة دفيقة 
صادقة. وال لواقع أن حياة پول ثالیری ا 

من الآدب ما وجد إلى الفرار سبيلاء و مد" الادب فى طابه ما وجد إلى الد فى 
طلبه سبيلا . وقد يضطر هذان المتسابقان إلى أن بلتقیا » ذيذا كان پنسا اللقاء 
بدا بينهها حب عنيف ووصال شدید القسوة قوامه العراع | التصل > م پنکشف 
هذا الجهاد عن أثر من الآثار لا يستطيع الانسان أن بقول ‏ أى الصطرعین قد 
غلب صاحبه عايه » أهو الآدب الذى قهر بول قالیری 5 كرهه على أن حرج 
للفرنسيين أروع ماعرفوا من الشعر وأبرع ماقرءوا من النث» أم هو بول فاليرى 
الذى قهر الادب واضطره إلى أن يذعن اسلطان العقل وبخضع لاصوله الدقيقة 
وماجه الصارمة » وخرج افرنسین حكة مشرقةوفلسفة مضيكة قوامما ابر 
فى آبدع صوره » والق فى أ کرم مظاهره » وال كاروع ما یکون ال . 

وقد يظن القارى” آی أذهب بهذا الحديث مذهب الكثيل والجاز القارب 
أو المباعد والافتنان فى التعبير» ولکن الواقع من حياة بول ثاليرى ومنجهده 
العقلى والآدبى يطابق هذه الصورة التى عرضتما عليك إدق المطابقة وأصدقها . 
فقد ولد پول اليرى سنة15/1 فى مدينة ست ونشأ فيها ودا فيها درسه » حتى 
إذا بلغ الرابعةعشرة انتقل إلى مو نبلييه لیا درسه الثافوى . وك نأثناء هذا 
ا لنظام الدراسة» ر عن درس العامین» ناقداً لاساتذته» ساخر 
ما یقولون » مارا الاعتماد على نفسه فیحصیل ما حتاج إليه أو ما ييل إلبه من 


العم. وكان طموحاً إل العمل فى الاسطول اب بحرياء ولكنه لم يظفر و 


الم الرياضية بها كان فى حاجة إليه ليدخل المدرسة البحرية ۰ ولذلك أعرض 
عن البحر وعن الاسطول وعن ن الرياضة واكتنى بدراسة الحقوق . ثم كانت 
الخدمة ایک حين أثم الناسعة عشرة مهف مدينة مونبليه ينا . وف 


۷ 


هذا الوقت‌عرف شايز 


والاخر ر آندریه جيد . 


: اما . وأ كبر الثلن أنه آخذ 
تق رأ 1 نار الغلاسفة القدماء 00 5 7 فما يقرأ ناقداً محللا مستنبطا . 
اق بینه وبين الادب قد بدأ فى ذاك الوقت؛ فهو كان قروض 
لات وظفر بشیء من الارتجاب » ولكنه 
آعرض‌عن الشعر.وفرغ اغلسفة» و إذا حياته العقلية التى فر إلمها من الادب تثير 
1" 


شطره إلى أن قف عندها ولطيل 


ق هه خواط AY‏ | من تسديلهاء ولو استطاع لما 
ولكن هذه اتلواطر تلح عليه و 
اوقوف » ثم إلى أن يم 0 » وهو یکتب يته الرائعة 


ا ولا حفلنبها. 


وتلح » وا 


«مسیولست» . ومسو! تلور من حیانه » 


لست هذا لبس إلا نول ثالیری ق هذا ال 


۰ 8 
حين شغف بالعقل واثر 


ا ون اقل فيا بيته وبين نفسه أولة وفما 
الخارجية نت . وقد أضطره هذا المد دال 1 الذى استكفقه حين عکف عل 


نفسه إلى حیاة داخلية قوية أشد القوة» إن صح هذا التعبير؛ فهو قد استکذف 


ر ] امد جالا وأعظم 3 وک دقة وتنوعاً من العالم اظارجی 
الذى ب لعيش فیه » شنح عنانته كلها أو | کش‌ها لهذا العام الداخى » وعاش مع 

میم ۳ الحارجى بالقياس إليه .الا وسیلة سا 
ی 


: ل مشغول ذا العام الرائم | 
الذى لا تسه ی میم أقطازها.. غي ف العام اطارجی آلية نان ذاهلة + 
ولکنه عنح هذا ۳۹ الخارجئ فى بعش الا وقات النادرة لفتة م ن فتاه وذ 
هو باه ۸۳ وينقض عليه کا :نض الوحش عل فراسته» لا ات 
قات دك الحاص وکانه ‏ بره ول پم به.. 
هو أن بول فايوى الذى فر من لا دب إلى العاسفة لم ! سطع اند 
E‏ واغا آدرکه الأذب » وکن بینبما هذا اباد الذى انتهی 
بانشاء هذا الکتاب الذى سيظل شابا دا وخمباً دا وحافلا بها بعلاالتفس 
١ A‏ 


پول فالیبی 


إعباباً وبا يدفع العقل إلى التفكير المتضل:الذى لا ,نضيع فى غير نفع ولا يذهب 
ق عم عناه: 

وف هذا الكتاب الصغير القصير ا لمجم السكبير الطويل بقيمة ما فيه من 
فن وفلشفة » لهرت هذه الشخصية القوية التى عرفها الثقفون والمتأدبون 
لول فالیری أثناء حياته كلها . نذا كان شخص پول ثاليرى تاز لشىء فى 
حياته» وفیا آنتج من شعر وثثرء فرعا يكتاز بهذا الضراع المتصل العنيف المتخلغل 
فى كل ثیء التناول لكل ثیء بين A‏ اذيك ذى الاج اتدل 
والبضيرة النافذة والقدرة على التجريد والثظر إلى الاشیاء من عل » وبين حسة 
الدقيق المرهف وشعوره الرقيق الماد وذوقه المضتى الهذب. ثم تاز بأن هذا 
العراع ینتهی داعا إلى نوع من السلام المتاز الرائم بين العقل والحس 
والشمور والدوق. فانت حين تشمد تاج هذا الممراع إعا تعمد انسجاما غريا 
۳ بين هذه العناصركلهاء قد أخذ من‌کل واحد متها بقدار» ولاءم بين هذه 
المقادير ملاءمة دقيقة إلى ألعد حدود الدقة» محيث لالستطيع أن ید فيها عوجا 
ولا متا ولا ارافا + ومصدر هدا كله أن هده الاعات الى تاتلف ما 
شخص بول ف دن یمد خایات القوة » معتدلة مع ذلك إلى آقصی 
حدود الاعتدال.. وكانت إرادة بول ثاليرى متسلطة على هذه اللکات تلطا 
قوامه اطرم 0 ۽ ذهی تلام ۱ ۳۹ تال وتم الا بینها بالقسطاس 
وعنع بعضبا أن بس ی على لع : وما آعرف أى قرأت لكاتب أو شاعر فى لغة 

من الاغات الى استطعت أن آقرا فا » فوجدت هذا الاعتدال والاستواء 
وا ی فيا أقرأ هذا الكاتب الشاعر العتلم» لا أستثى من ذلك الا 
حور مشاب" .وما أن آن هیقر ف التكوين المتى قیری ا أو فية 
حوار سقرآط . 

وف آواخر الزن المافى فی سنة ۱۸۹۸ كان پول فالیری الذى تارب الثلاثين 
بیش ف‌باریس» وقد اشتثل مؤظفا ف وزارة ارب معرضا عن الادب والادب 
پطابهء معصلا مع ذلك بالشاعرالفر نسى العثايم «ستیفان مالرميه» با 4 مفتوناً 
به الغامض الذی بدوع باستوائه والتوائه ‏ ان آمکن ات يتمع الاستواء 
والااتواء» والذى تن بدقته وارنماعه لا عنالقول والمكات إلتى امتازت حتى 
E‏ تدبح هی والامتراز شيئا. | واحدا. وؤسنة ٠‏ ..وافقد پول ثاليرى أستاذه 
"1 


بول فالیبی 


مالرمیه وترك وزارة المرب والتحق بش رکه هافاس البرفية واتخذ له زوجاء وأمعن 
فى الانصراف عن الآدب» وخيّل إلى تفسه و ال الناس أن قد قطعت الصلة بينه 
وبين خصمه هذا العنيد إلى آخر الدهر . ویقول الذين يعرفونه والذين تتبعوا 
حياته فى الأعوام الأولى من هذا آلقرن إنه مغى فىحياته العقلية الفلسفية» وإنه 
تعمق الرياضة التى استعصت عليه فى أيام الشباب الآولى » ولكنه قد نشر فى 
مش الجلات وأرسل إلى د بعض الاصدتاء مقطوعات من الشعر أحبوها ورا 
عنها . وقد أقبل آندریه چید ذات يوم على صديقه پول ثالیری سنة ۱۹۱۱ حين 
بلغ الاریمین من عمره يطلب إليه'الابذن فى أن مع ما تفرق من شعره لينشزه 
فى المجموعة التى كانت تنشرها الجلة الفر نسية الجديدة : وقد امتنع بول فاليرى 
۳ با شديداً » ولکن أندريه جيد أل[ * إطاحاً شديدا ایض وانتهی 
مر إلى أن قبل ثالیری إعادة النظر فى شعره ذاك . 

دسا ا ماهر بتک نآ اي ولا 
واعا آنفق فيه خجسة آعوام أو أ كثر من ذلك قلیلا . فنى سنة ۱۹۱۷ فوجیء 
الناس بظهور الديوان الآول لهذا الشاعر الممتنع على الشعر وطذا الادیب المتألى 

على الادب: وكان بول فالیری قد قارب اس 0 . ولیس من شك فى أن 
دنه ااول ثم ما یمه من ل والنثر بعد ذلك قد خا المتاديين غاءة قوية 
رائعة » وإذا بول ثالیری يحتل مکانه بين الأدباء والشعراء والممتازين »كا بها كان 
هذا المكان المتاز قد هي“ له من قبل فهو بنتظره منذ وقت طویل وم 
ذلك الوقت شغلت البيئات والجلات الأديية والصحف السيارة ادتول فاليرى 
کش ما شغلت بای إنتاج آدیی آخر . ثم أخذ تجمه يتألق فى الافق حتی ملاه 
نوراً » وإذاهو يتحاوز حدود فرنسا إلى أقطار الار‌کلهاء و اذا هو أدب مالمى 
ف اقل من عفر سنين منذ شر ديوانه الاول» وإذا هو عضو ف الجمع اللغوى 
الفرنسی فى سنة ۱8۷۲۷ يشغل کرمی أناتول فرانس وويلق خطبته الرائعة التى لم 
يفرع الناس من المسديث عنما بعد والتى لم يدافع أحد عن نانول فرانس ا داقع 
عنه فيها . وقد أنشأت عصبة ال مم مجلس التعاون الفکری» وأنشأ هذا الجلس 
نة الفنون والاداب» اسح بول ری رئیا منم الجن بل أصيح متلا 
الممكر وقلبها النايض . .م نشی متعهد البح ر الأبيض التوسط فى نيس وأصبح 
نول كاليرى رئیسا له » ثم نف ف الکولیج دی فرانس کرسی للشعر وأصبح 


۷۰ 


پول فالیری 


يول ثاليرى صاحت هذا الک کرسی» وهو قد عين أستاذا بعد أن نيف على الستين. 
وكذلك أصبح بول فاليرى حامل لواء الآدب والشعر فى فرنسا وعاماً من 
أعلام الثقافة العليا فى أقظار الآر ض كلها » واتصل بكل شىء وشارك ىكل 
0 حتی کان يقول إنه أصبح ریسا یئات ومؤسسات لا يكاد يحصيها » 
كثيراً ما یدعو نفسه بكتاب منه إليه ليشبد هذا الاجتاع أو ذاك هذه 
8 أو تلك . 
ذإذا امتازت الحياة الادبية لپول ثاليرى بشیء فى ظاهر الامر فاعا تاز 
امتداع صاحبها على الادب أشد الامتناع و ایثاره للعزلة حتی جاوز الار بمین » ثم 
استحابته بعد ذلك للد يكار هاء واندفاعه فى هذه الاستجابة حتى عوض مافات 
وسقرد ماکان خلیقا ان بکسبه من اد درق ة فى عزلته الطويلة ة » وكسب فى 
وقت قليل مايق فيه غيره الأعوام العلوال والاعوام الطوال لیکسب إمضه , 
فقد ظهر بول ثاليرى فاءة فى السالعة أو الثامنة والاربمين من مره »ول يبلغ 
الستين حتىكاق قد ملا الدنيا وشغل الناس »كا كان يقال ف المتنى منذ لف عام 
فلما توف وقد نيف على السبعين كانت الفاجعة ,عوته خطبا شاملا للعالم المثقف 
كله لا محنة مقصورة على فرنسا وطنه . 
وما زالت هناك مسالة غامضة سیکشنها التاريخ الادی فى وقت قريب أو 
بمید» وهی .مسألة عظيمة اخلطر. فهل كان بول الى أثناء عزلته او سا 
عن عمد طذا اجد الادی الذى اجا به الناس» أم هل کان صادقاً کل الصدق 
غلصاً كل لا خلاس فى إعراضه عن الأدب وامتناعه عليه حتى ناه امجد كما 
اجا لناس 7 ومهما يكن من شىء فون اطقيقة الواقعة التى نستطيع إن نسجلها 
مطمئنین هی أن پول فاليرى قد مر الاناة والاحتياط واطذر» وأبغض الشهرة 
والمجد والمتهالكين علبهاء وقدرالفن علأنه غاية لا وسيلة» بلعل أنه الغاية العليا 
التى يطمح الما الاثنتان حين يبلغ أقصى ما بستطیع أن يبلغ من الامتياز من 
الثقافة والمعرفة. فهو يبغض شيئًاً ما أبغض السهولة» ول يزدر شيعا ) ازدرى 
الارسراع إلى الارنتاج والاسراع فى و والاستجابة هذه الدواعى الكثيرة 
التى تدعو إلى الانتاج وتدفع إليه دة فعاف كثير من الاحیان ٠‏ ولیس بالشیء 
القليل أن عتنع الفرد علعصرء» ویلتدم عزلته » ويزدرى هذه المغريات الطمائلة التى 
كان لفاس يستجييون طا من حوله» بل يسعون إلمها سعيا ويلحوق ف القامنها 
۷۱ 


ول فاليرى 


ا 


الغاق 


kS 2‏ 4 و العناء 


و عنحه السكبرياء التى ترفعه عن الصغار وتترهه عن ۳1 
الج تی یقرب تناوطا» وتتحرف به عن 2 بل الر 
له من هاتين الحصلتين هذا المزاج ال 
الارستقرا طية العقلية» و إذا هو لسع رز ی 
غير راض عا بلغ منبا مهما يكن ما یبلفه » 
وآشدها عم آ وا کت ها عقاباء واجداً لذته و 
العقاب والتغلب على هذه المصاعب » مبتکرا هذه العقاب والضاعب إن أحس 
أن الطريق قد سپات له واستقامت أمامه وأصبحت خليقة أن تبلغ به غايته فى 


جهد معتدل وسعى سير : 
وهده ال لم تؤثر فى حياته الآدبية وحدهاء وإنما أثرت فى حيانه المادية 
: 


لضا في ول بلتمس قعل ثروة ومع فط لیبخ‌هذاامأرب أو ذاك من ن ما رب 
اليا ا e‏ وم : 


ذ آده وسيلة إلى 
فتنة القراء ورضا | مهور و حقیق الثراء العريض» و إا غل مزدزيا اشهرة معرضا 
و ۳ بر عن مه ویرق عىكره منه ولا باغ من ذلك ثراء ولا رخاء ٠‏ 
و0053 فطوا 3 اجمع الاغوی منذ عشر سنین حين آنشی؛ له کرسیه نی 
لكوليج دى فرانس » فهو لم يسع إلى التكوليج دی فرانس و|عا هى الى 
سعت إليه » وم يطلب الجمع اللغوی وإعا هو الذى طابه . ولقد شمهده فى 


عض الجامع الادبية وقد ترش بعض الحاضرين مذ کر الأدباء الذين بلغوا من 
۳ ال رت ۱ 
وبين حرصهم على إرضاء لذن والم وض بحقه . وكأن بول فلیری جس فى حديث 
هذا المتحدث تلمیتا إليه أو لمریضاً 03 » فقال هذه اخلة التى ان أنساها» فى 
ذلك الصوت الذى لن آنساه : دنم بعد أنكادوا جرد جرف 5 

وقد عرفت ول ٹالیری من لعيد خان ا الثناس بأده نه الرفيع فى أعقاب 
اظرب الماضية» فأحبت به کان بمجب به الناس إعجاياً با یقوم على التقليد أكثر 


فاطمانوا إلى لى شىء من ن الذعة» ولاءموا بين 7 


VY 


۲ : ثاره آقرژها الرة والرة وللرات» 
وإذا أنا آحبه عن فهم له 3 د هم ليس بالقريس ولا بالقارب 
ولا بالیس » و اعا هو'نتيخة الهد المسكرر وال اءة المرددة والتفكير المتصل » 
: يا عن ن نفسه ولا مطمئنا إلى ما وصل إليه ٠‏ والذین 


سواء أكانت شعراً ام ارا بتفقون عل أن اللذة التى 


الد ا الصيحييحة 


عمد تا من هذه الم راءة لا تاق من فیمه واستیمایه » واعا تاف من خاولة 
e‏ أخفقت » ثم تأنى مع ذلك من هذه اللغة الصافية 
۱ : ین الك صانة وین 2 لنعومة والزالة » والتى تخیل 
إليك آنها واضعة کل ا وهی كذلك واضحة کل الوضوح ولكنها 
عل ذلك مليئة بالاسرار . لا تقرها ءرة الا حمتلت. من قراءتبا علا ؤلذة 
لعقلك وذوقك وشعورله جا . وقد ایحت لول ثالیدی آشیاء ۲ تتح 
لکثیر غيره من السكتاب والشعراء . فقد كان کقاعرنا القدیم المتنى يستطيع 


٠ 
: ان بنشد‎ 


انام ملء جنوی عن شواردها وسر الق جراها وختمم 


لاف العلماء والآدباء من الفرنسبين 
لق خهبص أستاذ 
رها الطاب » وقد شبد بول الى 
غاد ذ بعد ذلك دروسه فكتاب قدمه له بول ثاليرى 
.ولکن الذن شرءون هذه اة خرن بن 
عر قد رضی,عن شارحه الأستاذكل الرضا - 

وليس تار نول فاليرى آقل حاجة إلى التدر ر والروية و اه القراءة من 
شعرة» ولین هو آقل إمتاها اللنفين و إرضاء لأحقل والعلب من شعرو 2 
ومع ذاك ققد کان بول فاليرى نفسه ری أن ان أقطر حياة من الشعر ٤‏ ن 
الاد سر عل الانیام م من الشعر » و إذا فهمت نصا فقد قتلته . ولست أدرى 
كا وت ق بأ نايل العاصر لپول ثالیری ل يقبل 
نثره كا ] آنه ل يقبل شعره ٠‏ ولتكى أشارك النماد المعاضرين من أهل رنسا فىأن 
الاجبال المقبلة لن تستطيع أن تتقبل شعره أو نثره » ولكنى مطمکا اطمأن. 


۷۳ 


نول فالیبی 


النقاد العاصرون فى فر نسا إلى أن بول فالیری ‏ يعت وإِنما ذهب شخصه المادى » 
فاما شخصه العنوی فا 
فالیری تقسه عن «دیکارت» فائباً ال ن‌کانوا بسمعون له فی 


لد فیا ك من شعر بر و ثثر . 

وقد حدث و( 
السوربون ان عتلاء الرجال من أهر ل الثقافة خاصة ما تتمو شخصياتهم وتفوی 
بعد أن عوتوا وبعد أن ی عل موم وقت طویل أو قمر 5 وا کان 
يتحدث عن نفسه ۽ فشعره وثثره ودب هکله سیتدم إلى الاجيال هذا الغذاء ء ارفیع؛ 
وسيحيا فى هذه الأجيال حياة متصلة » وستکون هذه الحياة م تلفة ومختلفة 
معا . مؤتلفة فى هذه الكتب والدواون التى تركها للانسانية ترا وختافة 
فى تفوس الذين سيقرءونها ويسيغونها ویتمثاونها ويكونون لا تمم صورة ما 
لصاحبها تلا ما ستطيعون من التصور والتصوير جیعا . 

ول يكن پول ثاليرى كغيره من الادباء ينظم الف فك الاق 
هذه الوضوعات التى اها الكتاب والشعراء قصصاً ومثيلا ودراسات » 
ولکنه کان صاحب تعمق لاشیاء ختاغة » لا تاد تة تتفق الا فى أنه كلها تتصل 
بالفن المترف اميل من جهة» وبالعقل الناقد الستقم من جهة أخرى . 

aT‏ ا ا ل كن 
العقل » ويكتب فى التصوير والنحت والرسم والموسيق والغناء . ثم هو يكتب 
فى نقد الدباء والفلاشفة والمثالين والمضؤرين . .وما عرف أن أحدا قرب ال 
القزاء دیکارت اولیو ارد دی فی آوستدوال ومو شک ر اولافو مين 

يعرم بول فا ليرى. وماأعرف أن أحداً حللالفنوق الرفيعة کا للها بول ثاليرى 
ما أعرف ان آدیب) أو ا حلل عمل الفقل الانسای وهو کر و احا 
ویتأمل ويستمتع ويمكف على نفسه کا حلله بول ثاليرى . 

وقد قلت فى أول هذا الحديث أن پول قالير یری قد تأئر اد التاثر تاد 
سترالكا نقله أفلاطون. وما أشك فى أن يول ثاليرىكان من آشد الناس إتقاناً 
للغتين القدعتين » وعاماً بأسرارها وتذوقا لخصائصبما . وقدكان يقول فى ثیء 

مرن السخرية إن الذين يزتمون أنهم بحسنون اللاتثنية أو اليونانية فى هذه 

الم بخدعون أنفسهم ».لانم لا لستطیعون أن إيستعيئوا على قطع الوقت فى 
القطار بقراءة توس مديد أو تاسیت ۰ ولن سن الانسان لغة الا ذا قراهااق 
فير مشقة وفیمبا فى غير جهد » وذاقها فى غير عناء ۰ ولكن بول فاليرى لم 
۷ 


بول ناليبى 


يتأثر بعد اليونان والرومان كا يتاثر به غيره من المثقفين الممتازين سب » 
واعا تمثل الآدب الیونای الرفيع والفلسفة اليونانية العليا مثلا غريباً رائعاً حقا 
حتى استطاع أن حدت ألواناً من الوار ينطق فیها سقراط وبعض تلاميذه 
علاحظات ق الفن ونی امال» متها مایتصل پالمارة» ومنها مايتصل بالنفس» ومنها 
ما یتصل بالرقص » ما كانت لتخطر لسقراط واصحابه على بال . واحسب انها لو 
تقلت ال الیو نائية الاتيكية الى كان نصطنعها سقراط وتلافيذة» لما كانت 
أقل روعة وجالا من بونانية آفلاطون » ولا كانت أقل روعة وجالانی تلك 
اليونائية مئها فى هذه الاخة الفرنسية الرصينة المثينة الرقيقة العذبة التى اصطنعها 
پول ثالیری ف القرن العشرين . ثم هی تزید على ذلك أن فبها معانی وخواطر 
وآراء لم يكن سقراط وتلاميذه لیسینوها لان بينهم وبينها خسة وعشرون قرا 
تطور فيها العقل الانساتى وزاد محصوله من العلل والعرفة» وأتاح ذلك كله 
لبول ثاليرى مالم تتحه الحضارة اليونانية لسقراط وأفلاطون . 

ومما تقراامن شمر بول فالبری ونره» ومبما يكن اللو ضوع الذئ کارسه 
الادیب شعراً أو شا » فستری دا أدب اليو نان الرفيع و ثقافتیم العلیا شائعين 
فما تقرا بغذوانه مخبر ما فپماء لان بول ثالیری قد خالط الیو نان القدماء مخالطة 
نادرة شديدة التنوع : خالطهم فى أدبي وف فلسففتهم وى فنہم وى سياستهم » 
وخالطهم فى دينهم بنوع خاص » ثم خالطهم بعد ذلك فى حياتهم العاملة التى كانوا 
يحيوتم! ق ساعات النهار واللیل . 

ثم هو قد أضاف إل هذه الثقافة القديمة خير ما أنتجت ثقافة المصر الحديث » 
فتمثل عصر النهضة فى إيطاليا وفرنسا على اختلاف مظاهر النوضة فيه » ثم تمثل 
القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر فى آوربا كلهاء ل بترك ظاهرة من 
ظواهر اليا العقلية إلا أتقنها علما وفهماً وتأوبلا و تحلیلا . وعنى بالعلم عناية 
خاصة » فتعمقالعاوم التجريبية » وتحمق الرياضة حتى استطاع أن بتحدث عن هذه 
دم /کاحسن مايتحدث عنما یبا » وأن بادل الاطتاء والعاماء ويصحح 
آراءم حين نوا يشاركون فى وضع المصطلحات العامية لامعجم الفرنسی الذى 
لصدره المجمع اللغوی . 

ثم هو قد تعمق مذاهب الفلسفة منذ فلسف اليو نان قبل سقراط إلى أن فرغ 
برجسون من إقامة مذهبه الفلسنى الأخير . وهو من أجل ذلك يحاور فى الفاسفة 


نول فاليرى 


ای ماحاور فا الغلاسفة. ولعله يتمثلها خيراً مما شام 


إلى عقله الناقد المتاز لبا ذكياً وإحساساً مرها وشعوراً رقیقا حادا وذوقا 


سفة ع لاله چم 
ع 


دفيةا لا شوته ثیء 


وقد اتتعى إلى و والشعر » أو قا و 
والشعر ۸ يتحول عنه منذ الف 
القرن الماضى !! ل الشيخوخة حين 2 تخدثء 

وهذا ارأئ 


مالم آخر أرق منباء نفسرها ويعرضما فى شىء غير قليل من الروعة يسمو بها إلى 
هذاالكال الذى الطمح إليه الانسان ١‏ 
1 ف لو اسان لكام لقوق و 

اصورة التكاملة للفيلسوف الشاعر أو الشاعر 
معاصروه ين عوه شاع ر العقل » ول أ بعد 
أنا 00 عةل الشعر فى أول هذا الحديث. 


المعتاز . فالفليسشوف شاعر لعرض شعره 


وقدکان پول فالیبی نفسه هواام 
الفیلسوف. ومن اجل ذلك ۸ خبلی 


بت اف غرفت رول قالری من ند عن كا عده الا فى ا 


اي الماضية » وظلته معرفی له تنقد می فشد احج تی أصبج آحب المعاصرين 
قت الذى آنفقه مع وه 
1 اة ۳ العليا 


ن أذياء فرلسا ال" وكثرهم عندى » وحتى أصبح ألو 


ود ین E‏ 


عر الاوقات AE‏ > وحتی انخذت لنفسى منه صورة غربة 
E‏ جد ساواع وکتیر دام ن الكبرياء » وفها کثر 
جدًا من ٠‏ السماحة وكثير جا من الا 


او . وقد مت إن أعرفه لقراء 
2 فتحدثت عنه فى الرسالة غير عرة » وتحدثت عنه إلى جهور المثقفين 
فى غير محاضرة » وترجت فى الرسالة شيعا من کتابه عن النفس وارقص » 
ولكنى لم أجد طذا كله فى تفوس المثقفين الشرقيين الاصدی د كارت 
نفسی به مت تيح لى أن ألقاه سنة ۱۹۳۷ فرذا الصورة التى رمعتها لنفسى منه 

صادقة کل الصدق ولا أنه فى تلك السنة لم يكن من الصحة ار 
بحيث كان يجب » وقد كن فى فصل الصيف من تلك السنة يمام ل آستانه با بظهر 


: 4 ۷۹ 


بول فالييى 


فکان‌حدیشه عسیرا آشد العسر» وکان الاستاع هماقا والفهم عنه آشد مشقة . 
وأذكر أى ذهت أ ستمع جين يدث E EG‏ 
غير قليل لاظفر کان فى الدرج الذى كان ,بتحدث فيه » فلفرت کان واقف 
واستمعت لمدينه من أوله إلى آخره فلم أ كد أفهم نه شا روسالت يعض 
ان استمموا له معى من ال سانفة وا ۸ مین م دوا فهمون عشه شب 
ولكنا جیعاً كنا معجبين هذا السوت امادی" القوی الار الذى كان علا 
اللدرج حناناً وحبٌا وإعانا . ثم قرأنا المديث بعد ذلك ذإذا هو ايه ری 
آیات البيان . 
على أنى لقيت بول فاليرى بعد ذلك لقاء منتظا فى مجلس التعاون القكرى 

وفيا كان هذا اجلس يعقد من مؤعرات » وفها كانت هذه المؤاعرات سنن 

من اجتماعات خاصة » فاٍذا أرق الناس حاشية وأحلام تعائل وأعذییم د 
TT‏ زان رون رورم ولا.تؤذى ولاانسوء. وم 
یکن یکره الدعاية الماؤة الى لا خاو من مكر ودهاء . وأذ كر أنه كان يراس 
مورا من ال عرات يوم افتتاحه » فاما آذن للخطباء اء جيعاً فى الکلام وفرخ 
الخطياء من کلامم وجاء الوقت الذى كان يجت أن بتک ام هو فيه وصقت إليه 
الآذان وأضغت إليه القلوب وأشرأبت إليه الأغناق »قل ف سوت هادي اسم: 
الكلمة الآن لارئیس إدوار هرب 


ول يكن إدوار هریو بين التکلمین فى هذا اطفل + ولتکن يول ثالیمی ‏ 


اراد آن سر الستمعن وأن پداعب هریو ويورطه فى حديث مرجل من هده 
الأحاديث الى تنما هرنو أشد الاتقان . 
وکن آخر لقا لول ثاليرى فى هدينة جتنيف حين اجتمع مجلس التعاون 


الفكرئ فى ولیو سنة ۱۹۳۵ قبیل اغلان آطرب : وكان جو جنيف فى.تلك 


الستة قاع كيا » وکان اعضاء ابلس جا مشققين من المرب وأهزاطاء 
وکن بول فاليرى أشدم إشفاقاً واعشمیم اكتعابا وأ كثرثم تشاما . فل يحب 


المغارة آحدکا أحبها بول قاری » ول يكبر المياة آحدکا | رها بول ثاليرى * 
ول لتر آحد.من حمافة الاإنسان وضعفه وجتونه کا تفای بول ثاليرى ۰ - 


ومن أجل ذلك كان فى تلك الاجتاعات لا بتحدث عن شىء ینتظر فى الستقبل 
إلا حفظ واحتاط کا تتحفظ تحن وتحتاط فنقول:إن شاء الله . ولكنه هو 


A CONS‏ ر ريد ت ابر 


ھ٠‏ م م تس پس لی می چیه مام ر 
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پول فاليرى 
كان بتحفظ ويحتاط فیقول إن أتيح للحضارة أن تبق » أو إن كتب للحرية أن 
تس » أو إن عصم الانسان من الجنون » أو ما بشبه هذه العبارات . 
وقد کتب على پول فالیری أن بری تحقي ق کل ما تنبا به ۽ فقد تنبا بالمرب 
وأهواطاء وتنباً بها ستلقاه أوربا من ذل » وتنب بعا ستتعرض له المثل العليا من 
ضعة واحطاط» وقد رأى هذا كله وذاق مرارته صابر؟ جاداً شجاعا . واحتفظ 
بكرامته أثناء اطزعة » وابتهج بالنصر مع المبتبجين وقال لاحد أصدقائه وهو 
يسمع الاناشيد الوطنية للام المنتصرة : كل شىء مکن . ويظهر أن ما أتفق 
من جهد وما أخذ تسه به من صبر وجاد وما حمل نفسه عليه من درس وإنتاج 
وما تعض له من بؤس وحرمان أثناء أعوام الهول كل ذلك قد حمل صمته 
حطیا » فذاق حلاوة النصر واستمتع بلذة الرية» ولکنه لم يستطع أن يثبت 
للنعمة عقدار ماثبت للنقمة » ذانهار بعد طول المقاومة » وفارق هذه اللياة أشد 
نا یکون الاحیاء حاجة إليه . من أجل ذلك لم تحزن عليه فرئسا وحدهاء و إا 
حزنت عليه الانسانية المتحضرة کلها. وقد كنت كلا فکرت فى زيارة فرنسا 
بعد النصر أستحضر ساعة حاوة كنت أعلل تفسى بای سأقضيها مستمعا لبول 
ثاليرى » فقد ضيعت المناوب هذه الامنية» وما أكثر ما تضيع اططوب 
من الامای ۰۱۱ ١‏ 
عفسى أن أعلل النفس بألى إن زرت فرئسا فسأسعی إلى قبر پول قاليرى فى تلك 
المقبرة البحرية التى رآها دبيا: وغداها رجلا» واطمان فيا الآن إلى آخر الدهر. 


ر 


۷۸ 


مستقبل آسیا بعد هزجة اليابان 


فى منتصف شمر أغسطس الماضى عل أثر إلقاء القنبلتين الذريتين الاولیین 
على ثغرى هیروشیا و ازا کی ودخول روسیا السوفيتية المرب ضد اليايان » 
اتتبت الیابان بعك مفاوضة قصيرة حول مرکز الارمبراطور إلى قبول ما تضمنه 
إنذار وتسدام من وجوب التسلم للام التحدة لا قید ولا شرط . وبذاگ 
لقيت اليابان هتما الساحقة » واتتبت المرب ف آسیا ما اتتهت فى آوربا بمزعة 
نیا واستسلامها فى أوائل شهر ماو الافی . 

وإذا كانت هز ية لمانا النازية وما ترتب عليها من انيار صروح الطغیان 
النازى » وسحق الممكرية ال روسيةء تت من موم اخاحة فى تلور 
مصابر الام الآوربية » فان هزة اليايان وما ترتب علها مرن اهيار صرح 
الاستمار الیابای فى الشرق الاقعى واحیط اطادی » ل تبر فانحة عهد جديد 
بالنسة لأسا والام الأسيوية . 

لبت اليابان زهاء لصف قرن تندفع نحو الغرب وال نوب يخطى جبارة » 
وتسط سلطائها تباعا عل مذاغات شاب من ال مزر والاراضی القريبة متها » 
وکانت الصین وهی صف الفارة الاسيوية الواجه لما» هى اطدف الطبیعی 
3 الیابان ۰ دای اليابان سياسة التوسع مدآ لست قوتها ونضجهانی 

خر القرن الماضى . وق سنة 1454 قامت بأول تخربة ناجحة لما فى هذا 

0 حيث اشتبكت مع الصين فى حرب من أجل شبه جزير ةكوريا الصيئية 
ال اى لا ينفصلها عن الجزر اليابانية سوى مجاز ضیق > وخرجت اليابان من هذه 
ارب الآولى دم باهر » واستطاعت أن ترغم الصين على الاعتراف باستقلال 
كوريا» وعلى أن تنزل لها نف من ولا وجزيرة فرموز | وجزر آخری 
فى بحر الصين.. ولكن اليابان اضطرت أزاء تدخل الدول الاوريية إلى التزول 
ما کستته فى منشوریا واكتفث بعا استولت عليه من الزر . 


۷۹ 


مستقبل انسیا 


و لبتت هذه التحربة نظر الدول الاو بية إلى خطر هذه القو 
وم م تكن الصين فى الواقع خصيمة الیابان | 
بدنها وبين الدول الغربية » وكانت هی ال 
وکانت الد ول الغرنية قد بدا ا الاستعارى على ا( 
الوسائل حصل منها تباعاً عل حقوق وامتیازات سياسية اقليمية. 
وكانت روسيا التى تسيطر على النصف الشمای من القارة الأسيوية » وتشرف 
عا ى الصين من ٠‏ الشمال » NL‏ ان ا 
خصوم اليابان فى هذا النضال الاستماری السافر » وكان ها الستمر ژ 


رق 
ا بل كور م حصوطا عل و زج اد ود 


1 وق الا شتباك الحتوم بين الدولتين ولشبت بينهها الأرب فى 


سنة ۱۹۰6 وکانت هذه اطرب وس اليابانية بالنسبة للبابان خربة جديدة » 
ففيها تشتبك اليابان لاو ول هرة فى حرب مع دولة من الدول الأورية ال 
وفيا مخوض انس الاصفر أول معركة حقيقية مع الیش الابيض ۰ ولكن 
الدول الاوربة الكبزى أيدت وم خصو متبا زو وسیا آنا( تقدر خطورة 
هذا النضال ونتا نجه ٠‏ ومنيت روسيا فى هذه المرب بسلسلة من ازام المؤلة 


0 


فى البر والبحر » واضطرت ف الثبانة آن تعقد رم الیابان (سنة 3 
وذاك على اد تاش ارت ازور نی منشوريا وكذلك عن 
ی زيرة سخالن از روسیةء وآن لعتزف بكوريا وجنوبى منشور 1 


آعوام م قلائل حتی أعلنت ال يأبان فم 
( سنة 228 a‏ 1 آحترض على ذلك دوه من الدول . 
وکان لوز الیابان فى المرب e‏ نتاع دة 0 3 
تأخذ الیابان مکانتبا إلى جانب الدول العتلمى > وتثو ددم ره وس الیابی حو 
الغرب ل وتشعر الدول ای بخطورة #النافسة ا ا ی 2 


2 سار 
جنی هو ارات اقا الاقمی » و تاو فى الصين 
وجزر كازولين ومارشال وماريان ۽ وبذلك امتد الشوذ الیابای بعيداً فى قاب 


احیط اطادی؛* . 


۸۰ 


مكعم 


وبیغا كانت الصين مخوض حرباً أهلية لا تنقطع » وأوربا تتحدر رویداً إلى 
معترك الأزمات الدو لية » كان الاستمار اليابانى يعد العدة لتحقيقضر به الشاملة 
فى شرق آسیا . وتبدا هذه المرحلة باستيلاء آلبابان على «نشوريا فى سنة ۱۵۳۱ 
وتحويلها إلى دولة صورية باسم « منشوكو » . وكانت روسیا أ كثر الدول 
الأوربية توجسا من هذا التوسع اليايالى قى منأطق تلاسق آملا كوا وثخور رهاق 
الشرق الاقشی » ولكنها آثرت الهدوء والتريث ؛ وأتبعت اليابان استيلاءها 
لأعلى منشوريا سوه الا ال م الصينية الوسلى . 3 سنة ۱۹۳۷ 
اليابان على الصين حرباً شا 1 وتستول تباعا عا لشنور والاقالم الصينية 
الساحلية » وتتوغل فى قلب الى بين شيعا فشي تلو الى ايان اقم اي 
وتنذر الدول الغربية بان ترفع د عن الصين » وأنها موف تقاوم ابتار 
من جانب هذه الدول للحصول على امتيازات إقليمية أو استعارية فى شرق 
. وک نت اليابان تتحدث فى ذلاك اليوم م بامم الجامعة الآسيوية وشعارهاً 

لثم على جعل سنا للاشیوین :كان هذا الشعار بهذب فريقاً من اة 
اصينية ٠‏ ولكن ن هذا ازعم م يكن ليحجب المقيتقة السافرة وهی أ أن الاستعار 
یبای EE‏ زع لنفسه صفة شرعية ليست للدول الآوربية . وكانت 
آوربا نش ومكذ بازمامب-ا الحطيرة » ول تستطع الدول العظی أن تقوم بأى 
قف هذا التحدى» وقنعت برلطانيا نيا و آعریکا ععاونة حكومة 
شونکنج سير الوطنية التى انسحیت إلى الداخل على مقاومة الغزو اليايالى 
ومد ها پرا بالمال والسلاح . 

ولا ذفنت ت ارب العالمية الثانية كانت اليابان قد EE‏ فى جو لا 
الاستعاربة الضخمة احا باهر » وغدت سار الآقاليم الصينية الساحلية 
وااوستلی عرتعاً خصبا للاستغلال الياباى » وغدت الصين آمامپا كتلة هامدة» 
ونارت صاط الدول الغربية . وكانت اليابان ترتبط برباط التحالف مع الانيا 
وا الا عقتضى الباق ای » ولسكنها لم تدخل ارب توًا بل لیف تجدى 
اة 
تامت من المانره ی ا لع ٠ر‏ ديسمير سئة ۱۵:۱ 


ترقب الفرصة السانحة » ولا بلغت الانتصارات الألمانية أوجها ق آورنا 


۸۱ 


ستقبل آسیا 

ومكذا نشبت المرب بينها وبين آمریکا وحلیفتما بريطانيا العظمى . ول تمض 
آشهر قلائلحتى استطاعت اليابان أن نستولى تباعاً على جزر الفلبين وبلاد الملاو 
وسومطرة وجاوة وجزائر ملقا ونورنيو وعددكبير من الزر التناثرة فى آحاء 
ا حيط المادىء » واستولت أيضا عل ورما» وأحذت تهدد اند البريطانية 
ا أخذت تهدد استرالیا وزيلئدة الجديدة فى النوب . 

وهکذا بلغ الاستمار اليابالى ذروة ظفره » و نمطت اليابان سلطائها القوی 
على میاه امحیط |همادی" حتی المناطق التى تعتبرها کل من أمريكا وبزيطانيا داخلة 
فى نطاق سلامتما ءا بسطت سلظائها على شرق آسیا كله » والقارةا لزرية المندية 
الكبرى » وجنوب شرق آسيا ؛ ولاح مدى حين أنه أضمى من الصعب إن لم 
يكن من المستحيل أن تنزع اليابان هذا التراث الاستعاری الباذخ . 
1 ولكن الحوادث تطورتٍ بسرعة مدهشة » فلم تمض ثلاثة آشهر على هرمة 
المانيا واستسلامها حتى اضطرت اليابان بدورها أن خر جاثية آمام القوى اطائلة 
ای حفدت لسحقها » وأمام فتك القنبلة الذرية المروع » وأن تذعن التسلم 
للامم المتحدة بلا قيد ولا شرط . وهكذا انهارت قوی العدوان الاب فى 
الشرق بخجاة »ا انبارت قوى العدوان الآلماى ف الفرب من قبل . 


4 


والان لنر ماذا يترئب على هذه الهزية الغامرة التى منيت بها اليابان وهی فى 
أوج ظفرها الاستعماری . 

لقد قضى بضربة واحدة على الجهود الجارة التى بذطا الاستعاز اليابالى 
مدى نصق قرن فى سبيل التؤسع فى مياه الخيط اادی" وشرق آسيا » ولن 
نبق لايابان سوى الوطن الياباى :المكون من أرخبيل الجزر اليابانية . وهكذا 
تكون النتيجة الاول أن تنكش اليابان فى جزرها القديمة » وأن تمرم من المواد 
لاولية والثروات الاستمارية الوفيرة التى كانت تستخدمها فى إنباض صناعتها 
القومية » وغزو الاسواق الاسيونة» ومنافسة الدول الفربية فى میادتن الاقتصاد 
المالی منافسة قوية مزجة » وهو الفزو الاقتصادی الذی كانت حمية يسلطان 
الاستمار السیابي نی الناطق الشاسعة الى تسیطر علها ۰ .۰ . 

وقد حررت الصين واسیا ااشرقية كلها من کانوس الاستمار الياباق» کا 


AY 


ستتبل آسیا 


حررت منه القارة الجزرية الضخمة التی تشمل جزائر اند الشرقية » وانپارت 
سيطرة اليابان على مياه الحيط اهمادی؛» وهی التى كانت تمكن طا باحتلال 
القواعد وال رر المثنائرة فى هذه المياه حتى استراليا وزبلندة الجديدة . وبذا 
تود ال فى شرق آسیا وفى جنوبما الشرق کا كانت عليه منذ نصف قرن أى 
قبل أن تبدا اليابان حياة الفتح والتوسع التى جعلتها فى بداية ارب العالمية 
الثانية أعظم قوة فى الشرق اللأقصى وف الحيط المادى؛. 

وتواجه الصين مد رها مستق إلا جديا رلک ااب نی هس لوقت 

خطر المرب الاهلية والفوضی. وتلك هى معضلة الصین الکبری ؛ فالصين ليست 
أمة موحدة الكلمة » ولا مثل حکومة شو نک نج التى تتحدث اليوم باسم الصين 
و ا و لاه ال کرو وه د خرى تستمتع باستقلال 
محل وتقوم م فمها قوى غسكرية إقطاعية NE‏ 
الشیوعی ؛ و سط الد لشیوعیون حكبم عل مقاطمة باق وغرها . فهل د 
ومد شوتكنج أن تتغلب على ذم القوة اطارجة وأن تمع كلة الصبين فى 
ظل دولة صينية موّحدة » و حکومة مرکزیة کش طساو امن امین إل 
مستقبل الصين الجديد بتوقف على حقيق هذه الوحدة ؛ ناذا ۸ توفق الصّين إلى 
تحقيقها احدرت مرة أخرى إلى غمرة ارب الاهلية والفوضى . 

ومن جهة آخری فلاید لتا أن ن ذک كر موقف الدول المتحالفة من المین . 
فلبذه الدول مصال اقتصادية واستعارية قدعة لا بد أن حسب الصين حساما . 
وقد اعترفت الصين بالمعل عضاط ا روسيا السوفيتية فى منغوليا الداخلية وفى 
منشوريا کا نزات ها عن غر يورت أرثر . ومن العقول أن:تعام لكل من 
ريطا نیاو آمریکا فما تعلق بعصالا فى الصين مثل هذه العاملة» فتسترد امتيازاتها 
وال 5 الاقتصادية القدعة يوان مخد هذه الامعنازات و الاحتلال آو 
السياسية الاجنبية» ولتکن من الواضح أن الذول الثلاث الکبری سیکون 
ها كين الا فی توجبه الصین ی تنظیما السیاسی والاقتصادی . 

وأماجزار اهنتد الشرقية ( کو ميادة ا ملت وو ريو )حك 
القارة ار زرية الغنية الع لتىعلكها هو لندة الصغيرة ۳ لم بتضح بعد ما إذا كانت ستعاد 
إلى الادارة المولندية . نید انا تشك فى أن الدول التکبری ستفت عند هذا 
ال 1 وضع نظام جديد للا,شراف المشتزك عل |دارة هذه الإزائر واستمار 


۸۳ 


مستقبل آسیا 


مواردها الغنية خضوصا بعد ما أصاب هولندة من الضعف والام‌یار 

وتسعى فرنسا الآن إلى استرداد اند الصيئية » ولكن الدوائر المتحالفة 
تبدی ,تردداً فى ذلك » ولا تزال تذ کر كيف سامت فيشى اطند الصينية فى بداية 
الحرب إلى الیابان» وكيف اتمخذتها اليابان قاعدة للوثوب على بلاد املاو وجزائر 
المند الشرقية . وقد لا مالم برلطانيا وار فى الهاية فى او ند فرنسا 
الاشراف على مستعمرتما السابقة ..ولكن هذه الموافقة رعا اقترنت باحتلال 
آمریکا وبريطائيا لبعض قواعد استراتيجية فى اند الصينية تکون متممة 
للقواعد التى حتلبا الدولتان فى الب الصينى ومن جهة فانه بدو أن فرنسا سوف 
تواجه مطالب « آنام » القومية فى الحصول عل الاستقلال الذاتى . 

ویلوح لنا أن هز زعة اليابان سيكون ها أثر ميق فى طور السياسة البربطانية 
نحو اطند. ذلك أن راطا يا ستطیم الآن أن تلم ال سلامة اطند وزوال 
الخطر الیابای عنما بعد أن فقدت البابان قواها البجرية والعسکرنة وسدت ق 
وجهها جميع المسالك المؤدية الى اطند ار وسع السياسة البرلطانية 
بعد ذلك أن تقف من أماق اطند فى الاستقلال الذانی موقفنا اک عطفا 
وسخاء » وستحصر عناية بریطانیا فى السهر على سلامة اند هن ناحية حدودها 
الشمالية الغربية » أعنى من ناحية روسيا. بيد أن الخطر الروسى عل اند لم بيد 
فى وقت من الاوقات جسما على نحو ما بدا اطر الیابایی خلال هذه الجرب» وقد 
أشرفت الیابان تعد استيلائها على حدود بورما على حذود اند البريطانية ذاتها . 


والخلاصة أن القارة الاسيوية سوف تشهد بعد هزجة اليابان وتحطيم سلطانها 
الاستعاری عدا جدبدا ولا مراء في آنا بار الطلغيان الياباتى فوز لادعقراطية 
وقضية اطرية ولیکن نما الا نی حقد ة العو امل التى قام عليها هذا الصراع 
وحققة لت الى سوف يسفر عنها > فقد نت AR‏ آلشرق الاقمی معركة 
الاستعيار والنفوذ البكيرى » وكانت معركة الیابان والدول الغربية» أو بعبارة 
ا معركة الاس الاصفر والجنس الابيضء على اجتناء السيادة والفام 
الاستعارية . وقد فازت الدو ا 7 ر هائل بأن تستخلص ترا 
الاست‌اری ٠‏ من قبضة الیابان و 1 منافدتها الخطرة » وأن: تردها الىعزلتها 


A 


مستقبل آسیا 


القديمة فى داخل جزرها ال لضيقة . وقد كانت الصين واحیط البادى؟ میدان هذه 
الممركة E‏ . اما الصين فقد فازت بنوع من التحرير لازال عايها أن توظد 
دعا كه . وقد روسيا ااال مک تماما لاسعماری ى 
مال شرق آسیا وق الحصول على منافذ بحريبة ذافكة فى میاه امحیط اطادی؟ وق 
القضاء على منافسة اليابان الخطرة فى تلك المنطقة .. وحققت آمریک حامها العف 

في الاستئثار بالسلطان فى شرق الحيط اطادی* وأواسطه و حویل هذا البسيط 
الاق الشاسع إلى منطقة سلامة قومية » وسحق الخطر اليابانى الذى كان برها 
زحفه وتقادمه . وامنت برلطائيا 5 شر الخطر الياباتى على اند واستراليا وزبلندة 
الجديدةء وتخلصت الى أمد بعيد من منافسة اليابان الاقتصادية فى آسواق 
الشرق الاقدئ . 

وهكذا يقوم سلطاق الدول الثر بية الكبرى و شوذها نی آسیا وق الط 
امادی" على أنقاض الاستعار اليابالى الذاهب ٠‏ وعلى ضوء هذا التبدل فى الاوضاع 
يجب أن يفقم حربر القارة الاسيوية . على أنه مهما كأنت قيمة هذا التحریر 
الى وان موه دم وا وا لنقوذ » فانه يجب أن لعتبر ا 
للصين وبالنسبة للقارة الاسپوية خطوة عنليمة الى الامام ۱ 


كمي عر ال عام 


۸e 


عام الطفولة 


Moin Kind, wir wafen Kinder. 
H, مصاع‎ 


عادت طبارات الاطفال إلى ماکها اوی نعد ست سنوات من حرب الب 
والبحر والو . وها هی ذى ترتفع ف کل ساعات النهار من شاطی" البحر الداق 
إلى علو زل . وقد تعاو عنه وعن أسعلح اتازل الجاورة » تیمها ناظری » 
وعلق معپا شعوری رت لانسی الحاضر وامافی القریب وأغود بل کزی ال 

سنت العاشرة وما قبلبا أو بمدها بقلیل » وأا مسك بالعنان الرفيع للطيارة 
امحلقة كالجواد الطائر ."أتركه لما رويداً حتى لا تطح خأة برأسها وتختنق بذلا 
إذا التف حول رقبتها . ولكنها تطاب المزيد من ال رية والارتفاع » وأنا آرخی 
ها العنان ما بق معى خیط . ثم لا مق م ى اليك الا طرف طق أله حول 
ذراشی کا خر قيد مختفظ لى بطیاری فى کبد المماء . هو صك الالفة بين 
صديقتى الطائرة » وبين قلبى الوامق ونظری العجب . 1 

وقد أرسل لضدیقتی اطوائية رسالة اموی » وعرون امحبة و خاعاً ربط به 
مندیل حمله اطواء متزلقاً على طول الحيط » حتی وصله إلى قلب طیارلی » حيث 
تجتمم الميوط الثلاثة التى تزنبا فى اهواء » وتتحک بمحياتها فى الفضاء . 

تکن الطيارة فى طیرانها الا الحلقة الاخيرة من سلسلة نشاط وحرکه تبدا 
ضباحاً بزيارة حانوت العطار لشراء E‏ سوق 
الملون » ومسحوق الرسراس الذی تصنع منه صخا خاصاء ات ا 
من البوص اليد عند صالع جوز القباك . 

ا ارا EN‏ 
بدأت فى انشسطير البوصة طول إل ثلاث قصى » آضمها متعارضة وأريئلها من 
وسطها فتصیح آقطارا لشکل سدامی متساوق الاضلاع سل رانا 

بخیط يحول المسدس الریافی إلى مسدس واقعى » هى هیکل الطيارة : 


A" 


ما الطفرلة 


وأخلط یوق الرمترآس بالاء ۷ کون مجينة صفراء ازجة » وأقمر ",اق 
اللونة إلى مثلثات ألعبقها بالميكل وأنا الاحظ المقابلة بين آلوان هذه المثلثات » 
وهی محدودة لا تتعدى الاخضر والأأصفر والوردی والاجر . 

وأدور قمتّا فما بى من‌الورق احوله شرائط أو غدائر » آعقصها حول طول 
ن الخيط فتکون ذیل الطيارة » وهو على شكل « وای » طویل الساق. وأصل 
طرف الواى إضلع من أضلاع اليكل . 

ثم آنتقل من هذه المندسة المسطحة إلى هندسة فراغية » خين أنشى" هرما 
خيالينًا متساوئ الاضلاع » نواسطة ثلائة خیوطء أحدها بربط فىمركز الطيارة » 
وبربط الاخران بطر الضلع القابل لضلع الذيل ۳ اطرم الخيالى هو 
« المزان» الذی رق علیه بات الليارة فى البو من جهة» تسم من 
جهة آخری عل تلق تيار اطوا ء الافق باخراف یکون من مان تا ید و 
الارتفاع . . فہو آم عمل هندمی میکانیک :فى وضع طيارى » وآخرها . 

۳3 إعداد الظيارة فى هدوء وعل انفراد » لا قعلع عل" عمق إلا آو لك 
الادمیون فى إصرارث على الحاجات المادية لطفاهم » فېم یدعونه إلى الغداء پارفق, 
ا 

وأى طعم للا کل فى ذلك اليوم امجید » ول یمد العلل السناع من سکان 
5 ذا سکوب الأرفى > إا هو روح حاتم حول طيارته » متعلق بتاجها 
الملون وغدارها التی سوف بعدث انس حم بها فيثير ها خشخشة ناحمة مخفت 
رويداً لا ارتفعت الطيارة فى ابو » 

.وأنزل إلى الأرض الا خلف الممزل لاأشرع فى التحايق » فروحی هو 
الطائر مع طيارف . أما ذلك الجسم الصفیر الباق على الأرض فان هو إلا ثقل فى 
آخر الميطء «أتجر» بر بط السقينة احلقة.فى أعل عليين بقرار هذا البحر الشفاف . 

قد يكون اطواء ر] عل سطح الا وض ‏ فلا أحتاج إلى أ كثر من رقع 
العليارة فوق رأسى ممسكا انما » فيحملها اليج عنى > وقد يكون انتما ناما 
فأضع الطيارة بحساب على الأأرض » وأبتعد عنها تارکا ها ملولا کافیً من 
الميط »ثم أجرى وأنا أسحبها فترتفع إلى درجة كافية لتلقی راح الطيقات العليا 

و 

الطبقات العلیا من جو الطفولة » هی حيث ترق الاثم والهام » ول ما فوق 


Av 


عم الطفولة 
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ذلك حیث بری الاروز الہ E‏ دنمان رمه » وهو بط الديادن ن - سارا 
ساره فى أقواس و خطوظ امک ليتم رحلة الشتاء أو الصيف . الطبقات العلیا 
الى اما أغاريد الکروان فى الليالى ذات ال لكتواكت والنجوم الزاهرة . 
أطباق اجو العليا بط منها دهنش وصاحبته المنيّة حملان الاميرة بدور 
بنت الملك الغيور إلى قبو قر الزمان ان الملك شهرمان . 
ما برجت إلى اليوم ‏ وقد طویت ورائی مرحلة العمر الوسیلی ب امعم 
E EERE‏ 
الاألوان الزاهية » وخشخغة ذيلا تنطار داتره فى أشعة الشمس بکالسنة مل 
فکل شیء فى ع الطفولة وحدة کاملة » صورة من وحدة الوجود» لافرق 
بين حقائقه والاحلام . 
قو من عام الو ذلك الصندوق الد بى.الملون» حمله مارد زری اطيعة» 
1 ر الملامح » یفخ فى صوره فنجرى إلى صندوقه وقد وضعه عن ظبره آمام 
لزل» ودعانا ی ال اوس عل دكة متبالكة آمام عیون باورية فى جانب »رس 
الصندوق . ثم لغطينا مخرقة بالية » لا يمكن إلا أن تكون اقلعة من 5 
سلمان . فا إن جوس تالم ارت خلال العيون البادرية حتى تتقل إلى عام غير 
عالنا » تتحرك فى عرصائه صور 'عزيزة و ولس وای زيد اطلال والذر تا 
وان ذى بزن» وغيرثم من الا بل الذین.لابتطرق إلينا الشك لظة فى و جودم . 
وينتبئ العزض 0 ات مشدودة إل خیط ء ۷ 
وسط ميدان فسیح « بكركبة » كالرعد » وعثل آخر العجاف » يبَة العصو 
الحديثة : الوانور . . دحل ها فوق إبساط اربع وختمناها عل مان البخار . 
من عا الطفولة قصص ال دة والالة إلى جائب المدفأة فاليالى الشتاء . 
ریت فما الأأميرات والصعاليك » والا بطال والسلاطين فى اعام وحلليم » 
بين جدران قضورثم » أو فى مسالك 7 تمههم الطویل ٠‏ رأيت الجن الطائر فسعاواته » 
وان ان تیف کبفهبهقجوانب ال وس لح الا رض» كا يشقالسابع صفحة 
الماء . سعمت أنين العاشقين فرق السحر ات الجحم وعذاب 
, الطنطال. ولا أنسى من بين هؤلاء اثنين أحاطیا الجوسى زوجا من الطیور » 
وحسهما فى قفصين متواجهین لا بتلامسان ۰ يرنو کلاها إلى الآخر فى حسرة 
من وراء قضبئان سجن مزدوج : سجن الققص » وحبس الجسم المريش الغریب . 


A^ 


عام الطفولة 
أخَزار ۸ الا طفال . ۰۰ والتصوفون . فذا كن التصوف لعلف اطلاق 
رار م : 

روجه المبيس ق:مادة افسد إلا بجبد العري والجوع والورع والتامل » فان 

الطفل يتنقل بين عالمه المادى والروحی بسهولة المارد يخترق الدار» ويرتفع عن 

مادته فى سر الطيارة الورق محملها النسم إلى عل . وما الصلة بين الطفل فى 

جسده وق روحه با كثر من الخيط الرفيع يصل بين یده الضغيرة وألموبته 
الج فى أطباق الو . 


تتسربل فى آقشة قذرة مهلبلة » وتصطیغ بأدهان فاقعة » زينتها الضفيج وأزرار 
العبدف وشعر الدواب :؛ ملك اازمان یعشملی جواده الا شهب س خلف حصان 
جرار ! وأبطال البادية پداورون ويخاورون » ضارین بسیوفبم البتارة دروعاً 
كأنها قطع «رت الیل المي - أو هی قعر صفيحة وقضبان خردة سواها 
السمكرى فى رمضان 8 

وهذا اللاعب الاسکندرای فى سراويله السوداء وقيصه المزركش ومنطقتة 
الکفیر» برفع على طرف قدمه العارية مشعلاء وجل بقدمه الاخری » ثم 
هو پرکل الشمل إلى أعل لیتلقاه على أرنبة أتفه » أو فوق بافوخه . و حوله‌رفتاژه 
بقرعون طبوطم المغاؤلة إلى أعناقهم . 

صفیح فى صفیح » وورق ماون » وطراطیر جراء وصفراء » وقطع من 
الزجاج والرای» وأممال قذرة تتفرك » وأقدام حافيسة ». ورجال موشومون . 

فیح فو انیس رمضان ذات الزجاج الملون » ملايات بیضاء على قضب انا 
حديدية » مصابيح الذکر الكبيرة تلتف حوطا العامة فى لبال الحضرة . وسکر 
مغلی رصع بقطع من الملبس والنقل هذا « العلى لوز » . 

وما هو الا راجوز البلدى 7 خشب ماونة مزوقة » رسعت فى أعلاها وجوه 
ادمیین أو قردة » وألبست خرقا جعت من قامة . حرکها مواطن عزبة 
الصفيح وهو ختیء فى جوسق‌من اليس الرصع بأنصاف املالم»وعتود البكر 
والودع. يتكلم بصوت الببخاء » فتغلبه حشرجة شعب قرحها المشيش والقباك . 
والاراجوز من بى عمومة عراس الولد پبشمتما السكرية وغلالاتها ذات 


خم 


ما الطفولة 


الورق الفضض » وشعرها الفاحم تعلوه المراوح تتلالا فى ضوء المصابيح الخازية 


متتطمه عل مدرماها اللشبية رق صفوای:ه البالتو > أو طوانیر الاستمراض > 


محف بها ایل وافزلان والسباع واطررة جراء ووردية وبیضاء . 


REO‏ كك امن عاذي وخشب وجص ووش » وصور صندوق 
بيته» والاشکنران و نقا ره ٤‏ 


الدنياء و ملاعب القرود واتانه » والاوى و 
وضارب,الدف » والوقع على النای وال رغول . 

أسرة واحدة وعالم واحد » الوالد وحضرة الآولياء » وابراب وحمو 13 
وفرسان الا راجیج» ویالعات على لوز » جسدت فما قصص الشاعر هه 
والشاعر بغير ربابته فى حیاءقاهرة للع والصاط وأتابك . 

آسرة طفو لتنا ودنیا خیالنا ۰ طلال ملونة تلقما احلا 
أ الم مصباحه بدو اغیالات» 


نا فوق صفحة شظتا 


البیضاء . اذا 


الصحوة الا خبرة . 

ضكياردات ولد درو حك كنك فاحدء نو اا عفر نود 
تلقیننی كا يتلق كبنة التبت عظيمهم الطفل دلای لاما . 
عل قال من القبوة 6 وینضح 
عقر الت و ند ی راسی علاءة » وهو یأمریآن أدبم النظر فى قاع الفتجان ‏ 

عرفت أن الرجل فا « المندل » ولا يفتح الا بين يدى صبى دون الباوغ 
وک قدت بالندل وکن سحراً من آسحار طفو لتى» و أملا بمید المنال من آمالى 

متى یفتح المندل لعينى فأرى اغدام فى قاع الفنجان» وآمرها فتكنس وترش » 
ثم جیء السلطان ووزراؤه فأساطم أبن اختنی فلان بن فلانة » ومن أى طريق 
تتعقب حرای اللة والل . 

ل ال ر ار على رأسى » لغْة تلقیتها عن دهنش وفصيلته » فما 
وسوصه رج العشرء و فیح دیلمیون الشركة بالطل والوجل لار خة. 
أنظر وأدقق النظر لعل آنصر ما توقعته طول طفولتى » عل وان کج 
القبوة لم تتحول عن السواد ولکن .ما بیس نم انجان 
یسم فاری الماحة وانخدام » والسلامين والأخوان 1 

وا فا ! لم يكن سوى المكاس ضوء خافت تفذ من فرجة فى الغطاء الذى 
أسجاه فاخ المندل فوق رأمى وفوق ذراعى االمدودة بالفنجان . 
0 


فقد خرع رجل بضع فى کنی نحا محتوى 


ما الطفولة 


تب اا دمر بالق دیل کے وا اا بلق قينا أخفق 
ارجل » أو أخفق الصئ . 

تمد الا یوار ا هتم خی 

س الولد أدرك ! 

ارت وجنا لمي اکن خجلا» نم ای الاح سوق 
الكلمة العامية . 

ولکی أفبيبا اليوم ع . فقد يلغ الصبى عرتبة 2 الار ال 
٠‏ وكان المندل الذی لم يفتح عليه هو آخر باب من واب عالم اغلق وزاءه » هو 

الا ا و 


ع 


1 فى هذه اللحظات الی أقضيها اه سا کت أمام البحر» أجرى بدى على 
مب ال کریات » وأمضى ببصرى عبر هذا البحر إلى حار وأراضين بميدة» 
۱ عرفت آی رحلت أجل رحلا » و تزودت فما باقدس زادی » حين اعترضت 
افق طازه راء صفواء وردية خضراء» بطیر‌ها صنو” ل تفرق بيى و بینه 
خطوات معدودات ف الفضاء » و تفصلی عنه أعوام وأعوام لا أودهاعدا. 
i Kind, wir waren Kinder,‏ 
Zwei Kinder, klein und froh ().‏ 


ی 


و 0 


(6۱ هذا الفعر من قصيدة لعاعر الأللى « هریش هينى » یقول رجا 
ا ات و 1 


القنبلة الذرية وانعدام الذرة 


فى جزء من الكرة الأأرضية حيث لايع الناس شيعا عن الذر رة مات وجرح 
ولع ملیون من اله لبشر » فى بادة لا د RS‏ أهايها ذلك بأ كثر من ألفين» 
ی يكل مائة من السكان إلا واحد » وكأنها بتى لبحدث العالم عن 
هول ما حدث . 

تحطمت قنبلة ذرية فى هیروشیا باليابان » قالوا إن وزنها خسمائة جرام » وان 
جم ال لبيضة » وذكروا أن ما انعدم من كتاتها واحد من مائة أى خمسة جرامات 
وقال 1 رون بل هو واحد من ألف أى نصف جرام ۱۱ 

و بتلخص الادث فى أن المادة التى انعدمت هی فى حدود ارام او الائنین» 
بحيث إن ذلك الجرام لو انعم بالطريقة ذاتها فى مدينسة مکتظة بالسکانکنندن 
لبلغ تعداد الضحايا خنة ملاین » وبعبارة آخری لو أنه انعدم هذا ارام 8 
الادة کلية أى ما بمدل حبة من الفول فى جو مدينة القاهرة لقة E‏ 
بحيث بتہذر عل مرناد ذلك الجانب من ضفاف النيل أن يدرك انه كا تشم 
مدينة عظيمة عاصرت التأريخ من نيف وألف عام . 

ولمل هذا تاج إلى كثير من التأمل » على ی أسال اه ان مد عن 
ذهنه 5 ۳3 حزاء a‏ خرجت من حبة الفول الصغيرة فتنائرت وة آو 
افجر تک تنفجر الفرقعات . إن آطننا من الواد التفجرة لو قدر أن لت فى 
قلب العاصمة لا تزیل شعایا الجامعة المصرية عبانیها ولا تهدم عمارة الازهر 
1 لعنايمة > ولا تذهب بدا ق الیوان العسيحة واد رام اليزة المكين . 

آی "جتسمات تلك التى رج وتتناثر من حبة الفول فى قلب القاهرة فتدك 
آرکان ذلك الطود الشامخ منها وتزیل متجلی الرفاعى والسلطان حسن بل تلك 
القلمة الشاهقة المديزة العاضمة الْميلة ! ۱ 

إن جراماً واحداً من المادة مهما بلغ من تنائر بالمعنى المألوف لا يكن أ 

يتحدت تلف بالق ناقذة واحدة من يرث مدينتنا السب ٠‏ 
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ضيح أننا سندرك أئه حدث نوع 5 ن التنائر الضوئى أو ال لفووی ولکنه 
تلف عن التنائر بالعنى الذى همه » ولا بد لى إذن أن أخدثك عن الذرة وعن 
هدما أذ انعدامها وتحوطا إلى طاقة ها من الآثر ما یتعدی کل خيال ومن 
العظمة ما برتد عندها البصّر 

ولا أ کتمك و » وف حائف معدودات » يتسى لى أن 
أطاعك عل اعظر اه ار 
إلى خلاضة لا حرفناه ف عشمین من السنین 


ااانا 


ولنختصر إذن الدیث فاذكر القارى” فى بادی* الامر بالفواوق المعروفة 
ين مایسمیه العاماء اجر فعا ومالسمونة ذرة» خمیع مرکبات المادة نی کون » 

و تعد بمشرات الالوف كلماء والسکر » تتکون کاها من جزيكات الواد الختلفة » 
وتتکون هذه الجزيئات من الذرات . زی" الماء مثلايتكون من ذرة واحدة 
من الا کسجین وذرتین من اطيدروجين . . . 

ع على أن السکیمیاء القوة فى فصل وتحويل هذه :المركبات » ولكننا لا لطم 
التفاعلات التكيقيائية وحدها تحويل ذرة المنصر الواحد إل ذرة عنضر اد 
ومن هنا عرف الکیمیاتیون عدد عناصر الكون » وإذا بها 4۳ عنصرآ ی 
ا امیدروجین وأثقلها اليورانيوم » وهو العنصر التی “معت باستخدامه فى 
القنبلة الذرية . 

2 ظلت کل ذرة وحدة مقفلة پستحیل حتى عهد قريب عل العاماء 
ربا » لذزك سوه » أتوما » ) (atome‏ أى الزء الذی لا محرا ۰ 


و 


تری متى غير هذا الاعتقاد ۶ ومتی وصلتنا أول رسالة من داخل الذرة۶ 
دمن كان له الفضل فى ذلك 7 

إلى أجببك عا يوافقنى عليه العآناء الحدثون فاقول : هناك قريبا مر 
كتدرائية نتردام » هناك فى الى اللاتيى فى قلب بارس وق سنة ۱۸۵۲ 5 
مند لصف قرن » حیث کانت الع ربة ما زالت تقوم مقام السيارة » وحيث كان 


۹۳ 


الفنبلة الذرية ‏ وانعدام الذرة 
الداس على خانق أعظم من اليوم » هناك شيخ سیذکزه التاریغ» و بسن له 
قسطاً وافراً فى معرفتنا بالذرة ».هذا الشیخ هو « بکارل » » قد طواه الزفن 
" فأصبح کذیره من اله اماء فى عداد الموتى . ولب‌ری إنه عند ما يصبح للذرة 
نی جات ستحل سورة يكال » ىكل متاحت العا وهیا كله المقدسة 
سس آول للتهدم الذری . 

وضع « بكارل » قطعة من اليورانيوم عل اللؤح الفوتوغرانی الملفوف 
تروق الاسود» فالطبعت صورة القطعة على اللوح من تلقاء ذاتها » فأدرك 
«یکارل» أن ال لبورانیوم بشع > وان الادة تتحول إلى طاقة أى اس 

رسل الیورانیوم إشماعه من قبل وجود الانسان » فهو أقدم مثا بعلايين 
لین » ولكن'د يكارل »كان ول من لفت النثار إلى اشماعه . 

آحدث "ذلك الکشف وما تبعه من أعمال مدام کیری المروفة یکشنیا 
لرادبوم » وهو مادة أ كثر إشعاءا من الیورانیوم » تقول أحدث هزة عنيفة 
للبشر » هزة تموق غندی تلك التى صادفها الانسان عند ما لاحظ « فرادای » 
حركة الابرة المعناطيسية قريباً من سلك يمر به تیار كهربائى > تلك الملاحظة التى 
قال عنما لزوجته يوم عید الميلاد آم شىء جدید للعالم .2 خعلیء « فرادای » 
التعبير فکانا نعل بقية القصة الرائعة الق نتجت عن ملاحفته » فقد سار الترام 
ترق المدن » ونحرك المضعد لعلو العارات » وداز ارك والمولد » بل لد 
نشأت كل الصناعات المديثة . 

أما ما قد يتم نتيجة لملاحظة « بکارل » ودراسة «کبری » فلا بعلم إحد ۱ 
داه فى مستقبل النشر . 5 2 

وهکذا بیغا تنظر لهادة کم جامدة لا حرآك فیها لس العاماء ينا حركة 
دائمة » ولاحظوا أن من بينها ما يعازد جسيات ااخارج . واتشع البحث العانى 
فى هذا الصدد » وباتت الجامعات تنتظر اليوم الذى إسيطر فيه الاتسان على هذا 
النشاط الذرى فيتحدثه متى شاء ويستخدمة فبا بريد . 


طفرت الفيزياء بمد ذلك طفرات واسعة » وأ يدقن العاماء أن الذرة على صیرها 


نتکون من نواة وسعلی I‏ عنمن الا لمم 
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سونها مارب أو « الکترونات »> . ویطول بنا الحديث والشمح إذا أردثا 
أن وضح للقارى؟ لماذا افترض « رذرفورد > من أساتذة جامعة كبردج النظام 
الشسی اللنادة . وعنده تعکون ذرة اطیدروجین مثلا من جسم واحد فى 
الوسط پسمونه «.بروتونا » وشحنته الكهربائية موجبة » يدور حوله 
« آلکترون » واحدکا بدور القمر حول الارض » بیغا يدور فى ذرة الراديوم 
هه « الكترونا > وف ذرة الیورانیوم ۰٩۳‏ ععنی أن الذرات الفتلفة تسکون 
تموعات ثعسية تا 3 

ولا ستطیع أن أترك هذا العرض دون أن أدلك كل أعلم جاح ناله عام 
معامبر » ألى ذکره ی أنباء القنبلة الذرية » وهو ما كشفه « اياز بوهر » العام 
الدانهاركى فى سنة ۱۹۱۳ » عند ما فس الاإشماع الضوى بأنه وثبة للالكترون 
من مدار بمید فى النواة إلى مدار أقرب منه » وججع فى هذا التفسير بين ننارية 
الک المعروفة الما الكبير « بلانك »» وبين نظام خطوط الطيف المغروفة 
اامیدروجین وغیره من العناصر . وهکذا پانت الذرة شيعا معروفاً تقرن 
الدراسات الطيفية التعلقة بها محركة الجسيات فى داخلها . 

تتالعت چهود العأماء منذ « بکارل » و «كيرى » ونظروا لامادة طاقة 
والطاقة مادة » وحاول بعضهم الوصول إلى حول أحدها للا خر و نم 
الطاقة النانجة من هنذا التحول » حتى إن« آینشتاین » أعطى المعادلة التى بم 
عتتضاها هذا التدول» فقرر أن كتلة من الادة مقدارها « ك ع تتحول إلى 
طاقة مقدارها كع" خیث ع هی سرعة الضوء » ومن هذة المعادلة ببقضح 
مقدار الطاقة العظيمة التى يمكننا أن حصل عايما من قلیل من الادة . 
وعکف علد كار من العاماء على دراسة السات التی تتکون منها الذرة » 
بل الجسؤات الى تتكون منها نواتها الوسطى » وإنه لا یکنی عشرون متالا 
ولامائة لو صف الناسبات التى | کتشفت فيها هذه الجسمات أو لدراستها 6 أو 
لدراسة ال لکترونات الى تدور فى آفلاکها » آو لدراسة نوع هذه الآفلاك 
بارجوع إلى الیکانیکا الموجية » موسمها « لويس دی بروى » الائ على جارة 
توبل وأستاذ السوربون . ولكنى آقتعم ف مقال البوم عل تمداد أسماء هذه 
امسجات » لماجتى الیها فى وصف عملية التفتت الذرى علاتا بالقنبلة الذریة» 
وهذه الجسيات هي « الا لبکترون ۲ وشحنته .> ذکرنا طالبة » وهو من 


فة . 
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ل ن حول النواة .والزوتون وهو توا آطیدر عه وج 
وهو من سکان النواة ذاتها.فى جیع المناصر . والنیترون وکتلته قدر كتلة 
البروتون ولیس له 


هذه انلسمات « البوزيتون » وشدر وجوده ف الواد الختلفة وشحنته 


كوربائية > وهو من سكان النواة أيضاً . ويوجد غير 


موجبة» وقد کشفه « آندرشون » باه بریکا فى الاشعة السماة الاشمة الكونية. 
"کا مرف الوم «الفوتون» وهو وحدة الضوء ويظهر أنه اتحاد,د للا لكترون» 
زبتون ٤»‏ بتحدلون عن ج. 

ا کتأته أو صفاته |( لفيزيائية قليإة > وهو ع شكس براه ضية , 
3 آه اکت ی بذلك فى 0 الجسيات 0 ولكى لعلم القاری؟ عم من 
الضا لة أطلب إليه أن يتور احدی هذه ثرا انا أسلفنا أ: اما مکوت مه 


مع « ال 


نواة سار ليكالشمس يدور حوها و بیدا جد عنها عد دک کر م ن الا لکترو نات » 
و تصور آنه آمکننا أن نضع هذه ال جموعات الشمسية عل الائدة » واخذنا 
تف جوارها ذرات آخری آی وات تعسية ماه » فانه بازمنا عشرة 
ملاین من هذه الجيوعات الشمسية أو الذرات التجاورة لک نكون قد 
شفانا من هذه المائدة ملليمتراً واحدا فى ال و 

9 مد ذلك أود خلا أن 7 تتصور هع ہی أن الا لکتر ون وآنذاده | لموزتون 
والیروتون وغيرها بانت شخصیات پدرسها العاماء » و حضرونما بالعدد 
الذی برغبونه » ویقذفونبا بالسرعة التى بریذونها » بل دسجاون مساراتما 
با لة التصوير على الاوح الهوتوغرافی ( وذاك مماز غرفة ولسون )» 
و من مدا 5 استخدموا لنا من الاجهزة ما يمكننا من سماع صوت 
معين عند ما کر O‏ مثلا آو « بوزیتون » من هذه 
الجسمات. 

ولعلك تعجب معی إذن أن نری أن الكون کون من مثات الالوف 

من المركبات ختصم فى ٩۳‏ عنصراً :> وهدوال ناص زجع إلى جد جات ستة مثلا » 
بل إن م يعتقدها آقل من ذلاك عددا باعتبار إمُكان تحول وإدماج بعضا 
ف عون 7 ل ات التجارب أنه لو قذفنا النواة باحدى هذه الِسیات » 
ولشکن القذيفة پرونونا أو یترون » وتمسكنا من إخراج إحدى یات 
المكونة للنواة إلى اظارج » أو مكنا من إضافة جسم جدید لها حیث 


5 


الفنبلة الذرية وانعدام الذرة 

يستقر فما » فأننا نکون قد حولنا ذرة هذا العنصر إلى ذرة عنعی آخر > 
وهذا ما أحدثه العاناء . 5 

إن الفيزيائيين الحدثين أ كثر حنل وسعادة من سلفهم كيميائي القرون 
(les Alchimistes ) Jll‏ < وأمثاهم فى مصر كثيرون » من أولئك الذين 
إطلبون نحويل ادصاس إلى ذهب » ذلك بأن الحدثين استطاعوا حویلالمناصر 
بعضما إلى بعض » واستطاعوا أ کش من ذات اد عناصر ها أعمار معينة ۸ 
تكن موجودة ولیست موجودة عندنا فى جدول المناصر» ولکنم استطاعوا 
کل ذلك بوسائل لا تخمار على بال هذا الميش من غواة السكيمياء القديعة . 

صحيح أننا ستطيع اليوم أن حصل » ولو بعقادیر قايلة » على الفوسفور من 
الكبريت بوسيلة معینة » أو حمرل على الفوسةور ذاته من الآلمونيوم بوسيلة 
آخری کافعات « ایرین کیری » ابنة مدام «کیری » وقرینبا د جولیو » » 
لکن وسائل الحصول البوم ترجع إلى تیم لنواة ذرة الكبريت » وهو 
مال يحاوله الاقد.ون , : 


f 


Gwe 


ولنستعرض الان هذه الناحية من العم التجربئ الخاصة بشرب النواة 
وتعديلها » وذاك جسمات الواد الشعة » بل هذه الناحية ااصة ب اد عناصر 
مشعة جديدة » وهى البحوث التى أدت إلى ملل القنبلةالذرية . هذه اليحوث 
الخاصة تدم الذری ستودى بنا أيضا إلى اد نوع من الدنية تاف كل 
الاختلاف عن المدنية الى عهدناها . وإى لاعتمد الآن بعد الذى أسلفت عل 
معرفة لقاری" لبعض الاسس العلية التكبرى ومبرفته أن من بين المواد ما بشع 
من تلقاء ذانه » وأن الذرة توکیبا حرلا فى حركة دائة > فلبا وا وسعلى 
تركبة من جسجات عديدة ومتباينة » وبدور بعد عن هذه النواة الكترونات 


ى«دارات مختلفة 3 وهاه تاور حول تفا.. 


2-6 


تقد فزي يو هذا العصر أن النواة تركب من بروتونات موجبة الشحنة 
وترو نات لا شحنة ها » بحيث إننا لو مكنا من زيادة عدد البروتونات نی نواة 


۹۷ 
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معينة حصلنا عل نواة ذات كوربائية عالية » وبالعکس إذا مكنا من اضا 
ترونات ال النواة انا یدق که هذه النواة » دون آن ريد فى محا 
الکهربائية » کذلت جوز زيادةكتلة النواة وشحنتهافى آن واحد . 

ولاسباب لا نعرفها حتى البوم یتوقف اتزان الذرة أو ثبات نوانبا دون 
هدم فيها على نسبة عدد تترونانها إلى برونوناتها . 

وقد لوخظ تساویما فى نواة العناصر الحفيقة . أما فى العناصر الثقيلة 
قزید النترو نات عن البروتونات » حتى إذا ما بلغت النسبة ثلاثة إلى ائئین لوحظ 
أن لاعناصر صفات الایشعاع أى ١‏ نها تدم من تلقاء ذاتما ٠‏ وبلاحظ الشىء ذاته 
فى العناصر الق ها نشاط |شعاعی متعمد ای صناعی » وسنأی عل ذکر هذه 
العناصر . 

وعل ذلك بعتبر الشتکن من زياذة عدد پروئونات أو تترونات النواة أو 
خفضما حادثاً له آهیته . ولنفرض أننا ردنا القيام بهذه العملية » وأن لدینا 
الوسائل الفيزيائية للحضول عل قذائف بروتونية لقذف النواة : هنا مود خیال 
القارى؟ إلى الذرة وصغر نواتها بالنسبة للحيز الكبير الذى تشفله هى با ماما 
م نكهارب » ليعلم أن ست وه 

وقد دلت االتجارك 6 آثبت اساب أنه لا بد من شرب مليون من 
البروتوثات ف الادة کی بستقر واحد نها فقط ف النواة - 

ولعل القاری بشعر معی إصعوبة مثل هذه العملية بل بصعوبة العمل فى 
كل هذه البحوث الى تستازم : . ۲ 

أولا - وسیلة لأحصول على القذائف بروتونات كانت أو غيرها » لستخدم 
فى قذف النواة . 

ان س إمكان قذف هذه الجسيات المتناهية فى السفر » وهی من ال "3 
محیث إن النسبة بن کتاتها وکتلة حبة من الفول کالنسبة بين هذه الحبة والكرة 
الأرضية التى تعيش عليها . 

ثالاً ‏ ماريقة لوضع المادة اراد قذف وان . 

رابع س اختراع الاجهزة التى تجعانا نتعرف على ما حدث فى هذه النواة 
المتناهية فى الصغر . وال القاری* أمثلة ما تجح فيه العاماء 3 


۹۸ 
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م 


استخدم د رذرفورد » منذ سنة 151 جزءاً من أشعة الرادیوم كقذائف 
لاواة . ولقد كان معاوماً فى ذلك الوقت أن قطعة من الراديوم تخرج منبا جسيات 
سمونبا « ألفاء هی نواة غاز الهيليوم » وأخرى انعها « بيتا» هی سيل من 
الالسكترونات » وثالثة دجا» هى إشماع قصيرالموجة . وقد استخدم «رذرفورد» 
الجسمات « ألفا» ليقذف بها واة المواد الختلفة » وجح فى حويل الازوت إلى 
أوكسيجين مثلاء وق تجارب أخرى لرذرفورد ضرب الالمونيوم بجسيات «ألفا» 
فتحول جزء منه إلى سایسیوم وخرج من الجموعة بروتونات سريعة . 

وبغض النظر عن أعمال «رذرفی رد» فليس الال هنا جال ذكركل التحولات 
الى حدث تلا لو نیو » فاوننا إذا قذفناه بنترونات حول الالمونيوم إلى ملح 
الطعام مع خروج جسمات ألكترو نية وظهور إشماع « جا » الطير . وهذا 
ما فعله « فرعى » فى إيطاليا » وقد جاء ذکر هذا العالم مأحد مکتشنی القنبلة 
الذربة » وقد حضرت عليه شخصياً عند ما نزح إلى السوربون اضر عاماءها 
عن محوثه فى سنة 1984 . 

عل أنى أذكر هنا ظاهرة ربعا تتكون أثم ما شف فى موضوع النمدم الذری 
وهی ظاهرة إمكان الحصول عل عناصر عکتسب نشاطا اشعاعیتاً صناعنا أى 
مؤقتاً ء وهی عناصر تذاهر آثناء عملية التجولات وم نکن رها وقد + 
1 كشف هذه الظاهرة الجديدة « أيرين کیری » وقرینها « جولیو » من أساتذة 
السورون ونالا على هذا الكشف حاوّة نوبل سنة ۰۱۵۹۳۳ 

ویتلخص بحثهما فى ضربهما للألونيوم ووزنه الذرى ۲۷ وعدد شحنات 
النواة فيه ۱۳ جسمات د ألفا » » ولاحظا أنه ES‏ ما میاه 
0 رادو فوسفور « آی فوسفور ذو أجل مؤقت » وزنه الذری ۲۷۰ وعدد 
شدنات نواته ۱۵ » وخرج من العملية أيضاً نترونات سريعة . 

على أن النهدم لم ينته بعد » فون هذا الفوسفور اوقت ,تهدم من جديد 
( نهو مادة مشعة لم تكن موجودة ) وينتج عن مدمه « سيلسيوم » وزنه 
الذرى ۳۰ وعدد شحنات ثواته ۱4 » وهو ثابت هذه الرة أى لا یتدم 
ویلاحظ خروج بوزیتونات سريعة من العملية , 


۹۹ 
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وال القارى“ نص النشرة العامية التى نالا من أجلها جائة وبل : 

« برض الباحث صفيحة من الالمونيوم لجسمات « آلفا » الاتية من 
منبع قوی ابولونیوم بضع دقائق اه الصفيحة أنه کتسیت 
نشاطاً إشعاعيا ينقص إلى النصف بعد ثلاث ذقائق 

وقد لاحظنا أن الجسمات امارجة هی « بوزتونات > وأن الثانون هو 
تون امی » وعلى هذا فنجن أمام مواد مشعة جديدة وإزاء نوع جدید من 
النشاط الاوشعاعی 

ولقدکن متا ند ما كشفه الانسان إذ آمکن بعدذلك لكل العامل 
التى لدم آلات لتجميع ال روتونات السترلغة (آلات E‏ وخول 
نان أى جهاز السیکلترون ) آمکن هذه العامل الحصول عل مواد مشعة 
جدّبدة» حت إنه قد توصل « لورانس » فى آمریکا لعمل صناعة فعلية لرادیو 
الع.وديوم أى الحصول عل ماح طعام بشم » وإستمر إشعاعه ۱۵ ساعة » وذلك 
بضرب الهودیوم : بالديترونات » وهی نواة الماء الثقيل » الذى جاء ذکره فى القنبلة 
الذرية » والذى حصل عليه بعملية فى « الالكتروليس » صعبة وطاويلة . 
ع الذى ذكرت » فانی أؤكد لاقاری* أن الإنسان يستطيع ادوم أن 

شر لنفسه ما نشاء من القذائف » فهو e‏ ت۳2 بريد » 

وبوجوها ذاخل المعمل حيث يريد كذلك يستطيع ضير النیتروناتکا يشاء» 
وأكرر مقدرته عل أن بوجهها حيث لشاء . كذاك أمكنه منذ زمن استخدام 
الجسمات « ألفا » وأشعة د جا » فى القذف » بل إن البوزيتونات النآدرة فى 
عالنا الارضی بات من الممكن توجمها وفق إرادته . 

وأكثر من هذا أنه استطاع أن يخاق مواد مشعة لم تكن موجودة . وکل 
لمتصلين بذ للم إعامون ايوم كيف استدااع « فری » وطليته الحصول على 
ستين نوعا من هذه المواد لم تكن معروفة فى جدول عناصر التكون . 


ر 


كع 


لعب إذن الاإنسان بالذرة » رآها د بکارل ه تيدم ء هدما د رذرفورد »» 
خخطها د کوتون » » غيرها وطرد منها ما شاء وک ن فيها ما شاء د ربن 
وجولیو وفری » . اذا ذکرت اك الان سیدی القاری؟ أنه عندما یتجد » يقل 


۳ 


القتبلة الذرية وانسام الذرة 
هذه الموادث » ف الادة بوزیتون واحد مع ألكترون واحد العدما وخرج 
من المادة فوتونان اثنان من أشعة « جا » الخطيرة بطاقة قدرها نصف مايون 
ثولت . فكيف تسكون الال إذا اندم بالداريقة ذاتها مایجرام من الادة أى 
واحد على ألف من ارام ۶ وما مقدار الطاقة التى حصل عايها ۱۶ لقد حاولت 
التدقيق فى حسابہا فأيقنت أنها توازى عمل رجل وما عکن أن يؤديه من جوك 
طول حيانه » عى أن الإرام من المادة يوازى إذن تمل ألف رجل يشتغاو نكل . 
وم مدة مسين عاما . 1 
»0 

كنت أود أن أذكر لك اعتقادى فما وصل إليه العاماء بالذات خاصت بالقنب44. 
الذرية » وأمای من مشاهداتی فى معامل آوربا بل وى أوراق وکتي » ماسح 
لى بأن التق على بساط البحث بعض الفروض» ولكن سیکون لذاك موضع آخر . 

ومع ذلك فانی اظن انهم شرعوا فى زيادة عدد النیترونات عن الیروتونات 
الوجودة فى نواة الحليوم حتى یکون أ کثر قابلية للاشعاع والتهدم . 

هذا فرض طرأ على ذهنی . وهناك فرض آخر أن یکون الباحثون توصاوا 

٠‏ إلى وسائل خير من التى تعرفبل احصول على بوزیتونات بغزارة » وإمكان قذفبا 
فالنوا اه جهاز ما عند حدوث الانفجار » بحيث إن بأتحادها مح الالكتزونات 
تنش أشعة د چا » ذات الطاقة العظيمة . 
لومي 
. إنما أعطينا قاری" صنورة أو اثنتين من مئات الصور التى يمكن لالماء ما 
أن يلعبو! بالنواة » وم أقص لك کل أنواع اللعب الممكنة » ذلك أنتى أردت أن - 
أعلياك فكرة سريعة تما تكنه هذه النواة عل سفرها من عام السجائب . 
والآن آعود بك مسرعا إلى « هيروشها » البائسة لا لندخلهاء فين فى 
دخوطا خطرًعليك وعل نندى » ولکن لک نتأمل مب إلى أى حدتقفی 
المعرفة عل الارنسان . ولعلك تدرك الآن مما تسمعه و تطالعه فى الصحف عن 
المونى الجددكل يوم فى هذا المكان التعس أن ثمة احتبالا” لوجود مواد مشعة 
جديدة لم تكن موجودة» ونشأت هناك عل طريقة دايرين کبری» التى ذكرناها ‏ 
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على أن ما يهم فى هذا كله » أن الانسان سیلسختر الذرة والنواة ما يره 
آوالشره واق اود علق آن یکون استخدامه طااى شبیل ايت 

عندگذ قد يتحقق ما ذ كر باساطیر « ألف ليلة » » وماصوره أيضا خیال 
« وباز » لابطاله فى کتبه المتعة 3 

أما إذا استخدمبا لشره على .نطاق آوسم وبكتلة اقبلة أكير وبوسائل 
لانعدام الذرة عنام ءفسلام الله على هذا الكوكب الذى نيش فیه . 


دکزد 3 گرد غال 
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عيد أول ابريل 


E وصنت‎ E 

وادار اوها اجا داعم اه شمه 

عرف السمار فا رتكاف سا ام 

وا “مها وبا تلس الکاس یداه 
وهو فى ليلة عرس 


شل الح ففاض ال شمع/ دمما ورثاه 

وجنى ازهر ففاضت رجت قبل شذاه 

عجب الباس وقاوا. أين منه مااشتهاه 1 

آمزاح” آم خیال . أم جنورت” مااعترا: 
أى 6 أى حدس 1 


وایال البارف فى الل بل فلم يلف سواه 
غاب فى ليل الاماق ‏ من تمى نت راه 
ووی الاقداح الا قدا دص عزاه 
5 بالكاس بان خیم آطبق فاه 


هید أول ابريل 
وى فى سکرة اا كن تداعی روا 
فى کف العی عوده الغا ی هواه 
وك اذ ی و ان 


واحی سک عليه اكلا فيه نرجاه 


فرحة" ادت تواعا نیت فنا مناه 
TT‏ 


كيف ياقاب التأسى 17 


۱۰ 


اد التصای الاحاد السوفیی 
شاه اشرت 


لك فل صوت لش ال وهی لا يسع مدة أربع سنوات فى غير البلافات . 
ارسمية التى لا يعرف کانم۰۱ آما الان فقد أخذت السنا السوفيتية تطلعنا على 
الوجوه القيقية للمقاتلين فى ميدان القتال وف الأراضى احتلة وفها وراء 
ميدان القتال » وغداً إستعليع كل إنسان أن يسمع موت هذا الشعب حيا فى 
مولفا تکتابه ؛ إِذ ات الادب الوعى كه » آو يد يكون کله » ف زمن 
المرب» من آداب الروب . 3 

كان فى میدان القتال تسعائة من الکتاب» هل مم مراساون حربیون ۶ إن 
هذا الوصف لا يعبر عم » فهم کانوا يقاتلون مع ال نود » ویمیشون وکثیرا ما 
عوتون معهم . هكذا حدث من ين کثیرن للكاتب «ا. ولیاکوف » 
وهكذا حدث للقصعى « وری كاعوف » الذى تقلت عنه قصته الاول 
« الباخرة دربنت حاملة البترول » إلى الفرنسية ( سنة ۱۹۳۸ ) وسقط قغيلا فى 
۰ وفیر سنة 1441 « بعد أن انل حتى النقطة الأخيرة من دما » . لقد تال 
ستالين : « إن الرجل المثتقف يحب أن يكون رجلا سياسيًا ». ومعنى هذه 
الكامة فى تعبير أفلاطون « أن يكون عضو عاملا فى المميئة الاجماعية » ,* 

ريما دهش الشعب الفرسى لعض الشیء لتعبئة الكتاب على هذه الصورة؛ _ 
فیم سيتذكرون فى انعتراز عادل أولئك الذين انخذوا مرتين فى هذا القرن دماء 
الآخرين وسيلة لانشاء أدب بطولة له رواج ف الاسواق . ولكن ما سترعى” . 
النظر على العكس من ذلك فى المولفات الروسية عن المرب أن أبطال هذه 
المولفات لیسوا عادة أبطالاء نها مغامرات عجيبة . والمغار ات داعا من طبيعة 
المروب » ومماعها مما يثير الشجاعة فى النفوس » ولكن فا أيضاً قصص اين 
وا آيانة والآلام والتعاسة » وفيها أ كثر من ذلك ما ليس عظما ولا حقیرا »با 
الحياة ومضایقات الأيام واليأس الذى لا يذكر امعه» والجندى الذى يذكر أنه 


١٠١6 


الي شا الس ا کے و 


أدب القصة فى الانحاد الوق 


رجل . وقد قي لكل هذا وسط القتال بل وسط المرعة أحيانا ؛ إذ أن ه 
هو الأسطورة س فالأشاطير تنمو من تلقاء نفسپا - و ما هوا 
لل الأدب اروسی حتى هذه المرب متجهاً حو دراسة واكتشاف ارجل 
الجديد الذى نما منأيام ثورة | كتوبر واصب" فى هذا القالب اد . وى هذه 
« المرب الوطنية الك ری » کا يسموتما فى تلك البلاد حول الرجل السوفيى 
وخلق خلقاً جديداً إذا صح هذا التعبين. كيف انتقر ل من الکر اهية النظرية 
للفاشية إلى الكراهية الجردة ثم إلى الاحتقار ثم إلى الاثعتر از ۴ وكيف تغلب عل 
" العدو وعل نفسه ۶ هذا البحث اهام عن إجايات شذه الأسئلة فضلا عن مسائل 
عدة آخری هو الاتجاه العام البارز فى الادب الروسی فى زمن ارب :فهو دب 
لایکتغ فى عجرد أقوال خطابية فى الوطنية المزيفة » بل لاس هوادب قن رة 
بالعنى المهوم ؛ فليست الساعة هی‌وقت‌الاتساق الواسع » إن مايهم هوالتسجیل . 
وا ولفات ل كنات «.آوریل > وكتاب ف ستالينوراد » 
ولاعکن ن أن بصل التخصص والابتكار إلى أبعد من ذلك . فق أول الکتاب 
تصوص رععية > بداات واه واعر وبلاغات خاسة ثم رسائل من القاتلین وصور 
وروایات ختلف من‌حیث القيمة الأدبية ؛ إذ أن بعضها موقع عليه بأسماء جهولة 
أو غير معروفة » وبعضها بأسماء مشاهير الکتاب ( إهر نبرج وتيخونوف 
وجورباتوف وجروسان وفدیف . 0 . وهذا مزع قد ناه لمر ختاآفیل نی 
مه الأب كنج ومع فا فك هذء رات الافذة كبر أو قلیلا وکل 
هذه الصور الملونة كثيرة أو قلیلا 3 السك هی النظرة الشاملة امجموع « 
أليست هی المقبقة + 
: لقد نشرت مقتطفات من مذكرات الطرنق ااضباط الآلمان والنود» وججع 
اي a‏ رسالة > خطابات تبادطا مع المقاتلين » ووصف 
|...نوليائوف وكان معاماً سياسا وأحيط بفرقته فى بونية سنة ۱۵6۲ س فى 
« مذكرة الطربق » كيف كنت فرقته من العودة إلى الاتصال بالخطوط 
الروسية . وهذه المذكرات التى نشمرت نحت عنوان «فماوراء العدو» بعيدة عن 
أن تکون تملاأدبيا لكاتب . فالأسلوب جاف وکنیر ماتنقصه الوا وم يبذل 
EEE‏ موع > ومع ذلك لیس من شك فى أله كبير القيمة لأنلغته هی 
لغة القيقة » وحن نقرأ الكتاب فنقول « إنهكالقصة» . 
۱۹ 


قيقة الصعبة , 


أدب النصة فى الاحاد اسوفی 


۶ اننا 


إن من واجب الفركتى أن الضع إليا اه ردج فى الصف الاول من کتاب 
السوفیت »لا نه أ كر الکتاب بل لاله ل آریم سنوات موضع سخط 
الصحانة الالانية التی تصدر بیع اللغات عافها لفرشیت ولانه نا الاصوات 
اارسمية والشبمبة بالرسمية التى ی عم فونسية كانت تال عليه بالاهانات وترين 
عن طریقه روسیا السوفيتية باسر‌ها » أخن ۳ واچب خطير هو أن يسمع ف 
بلاده صوت فرنسا الذاهبة . و لسنا نستطیع أن نتکلم عن کته الذی ظهر عن 
« سقوط باريس » فى بضعة أسطر ؛ فنی ذلك خيانة له . وسيثير هذا الکتان 
مناقشات ۽ ونقداً فهو ليس بالكتاب الكامل و لک ی أخلن أنه ما من فر فی 
ستطیع أن تلو تلك القصة المؤلمة السنوات امحزنة بين ۱۹۳۵ و٠54١‏ دون أن 
يتائر. ولاس من حق احد أن ا ينسى أن هذا الکتاب من وضع روسی ۰ و من 
الفرنسيين يستطيع أن يضع کتاباً مماثلاعر" روسيا السوفيتية يدل عل الذكاء 
وتفاذ البصيرة رة 7 بل ۶ من الفرنسیین يستطيع أن يضع کتابا نماثلا عن قرلسا 7 

إن فيه أخطاء فى التفصيلات وشيعاً ٠‏ ن التعاويل فى مواضع » وقد بارش 
بعضه التفسير السیامی للحوادث » ولكن لا يستطيع أحد أن کر رئة 
الحقيقة فى يموعه ومق الصور وصدقهاء وهذا هو السبب فى تجاح الكتاب 
بروسيا تجاحاعظما . . فقد تعلم منه الروس ألا بخلطوا بين فرنسا وتاك الشرذمة 

من ألونة المسئولة مدا او عن غير تمد عن ولیه ۱۹٤۰‏ وعن ا < 


على أن ما بضایق القراء الفر نسین إلى حد ما هو شىء من التناقض . فهذه القصق 


لقامةمل‌حدود التارج ليست قصة تاريخية » والشخصيات «التاريخية» ۸ تذكر 
إلاعل سبیل السرد ول. س‌ها أى دور هام » ولكن المسيطزين عل الموادك فما 
والصور « السياسية » التى درست فى عناية ودقة إنما ی شخصيات من وضع 
الخيال مغل شار وثيرا وجرودل . وستظل هذه أمام الفرنسیین اشخاصاً غير 
حقيقية » وم حاولون البحث عن سر الفشخصيات القيقية المختفية وراءها . 
و هم شمه و 0 ليست إلا رمزاً وخلاصات أحيانا » 
وافراسي لا رتاح إل هذه إلصور الجردة 
لقد أخذ إهر نبيج فى وضع تكلة م اعوط ارين »ری 
: ۱۰۷ 


أدب القصة فى الاتحاد الوق 


0 کت عدة مقالات وتعس دغيرة لا سما مموعة فرلسا سنة ۱۵۲ 


( وهو یقول إنه م يغير فى ال لوقا غير الامماء احيث رمسم صوراً 
وقوية لغرئسا الناهضة المنتصرة . و و لقد قال aa‏ 
ON‏ ی فرلسا مطلقاً > وإنا لنتمةٍ بی الفا ألا تنسی مطلقاً ماعاهادن 
لارهر بیج ٠‏ 


رت 


إن قراء کتای « موق نمر الدون الماد » و « إنقاذ الأرافى البارق 
ادن ى مرور على کتب میشیل شولوکوف الجديدة ؛ فلعله جح 
أ كثر وا أى شخص آخرفی آن دم اجندی الاجر صورة إنسانية فى 
0 م الكراهية > وهو ليس الا قصة طويلة » وإمممة خاصة فى مك لفه 
نهم لا من أجل الوطن > وه وكتاب كبير ل تناهر منه غير مقتبسات فى 
همع ا فیو له الارتداد المؤللة وم ىق أتمالهم 
Al‏ الربية . وم باب أبطال» ولكنهم ید جنود إسطاء كأمثالمم فى 
العام ساخروق أحياناً وفاضبون عل الطائرات التى لا تظهر إلا متأخرة أو الرماة 
بالمدافع الذین برمون إلى مسافات آبعد من خعاوط العدو» فم رجال عاديون 
لصعون إذا ما هدا القتال إلى فطع الججارة الرملية وهی تتساقط من جواب 
المنادق كك ها رن كأنها فقس غير منظورة» 9 إلى صوت صرصور 
صعیر » ثم م إلى تند میق ق آشبه بالمزف على وتر غلیظ من أوتار قيثارة » ثم إلى 
صیاح ان المعروف يقطع السكون بعمزة , 
وبإزاء هذه الصور « الغردية » امحددة للحرب تج دكتابا مثل « آوریل » 
لقسطنطين سيموتوق ( الذى سوف نتكلم عنه عند التكلام عن الشعر ) . الظاهر 
لنا موقمة وهی فى آثثام‌سیرها .ارال برايا تكتيكوف وهو مرن أبطال 
ستالیتدراد (وقدرق هنالاك) بريدآن ,ياف فرقة ان تلبت راد م 
بلقن المحديثين دروس الع بای لعشم » فهو رید ات ملق « « تقليداً 
لستالینجراد» حذوه الناس » وعل مقربة م نأوديل تقوم الموقعة» فنحن لاری 
غير مخص واحد هو الفرقة وکیف تعيش وکیف تقاتل كا براها زعيمهاء وهی 
تعيش وتقنل کأغا لما جسد مثل جسذنا. وهکذا بطل سیر الوقعة E‏ 


۱4۸ 


أدب القصة فى الاتحاد الذوفيق 


حى اشخص العادى » دقيقاً بل حًا وقد بعشت فيه اللياة الاجتاعية للفرقة . 

وترى نظرة مماثلة فى « اننجراد» لنةولا تخونوف وهو فى شكل مذكرات 
يومية لامدينة من مالو سنة ۱۹:۲ إلى مادو سئة ۱۹6۳ وكل فصل منها عن شبر 
خاس » و جوع الکتاب يلف وجه اادينة بأسرها برماتها المنتخبين وأطفاطا 
حاء] البريد . ولقد عاش تيخونوف پاادينة أثناء حصارها ووضع کتابا آمیاه 
د قصرص) لننجراد » وة را وصف اامعاولة وغير الإعلولة وهی مع ذلك قصص 
مغاعرات فردية . أما ىكتاب « لننجراد » فتلاك قصة الدينة جتمعة وهی تفور 
وقوفها فى وجه ال-علق ؛ وهی مدينة بارس الا کبر» ثم مدينة ثورة أ كتوبر 
وهی الان آمام العدو مدينة لنين التى لاتقور وفيها بين صور آخری - فى فصل 
لننجراد فى ماو سنة ۱۵:۳۲ - صورة الدينة ينظر إليها من اطلیج فى ليلة 
من لإالى ضرمما بالقنابل » وتاك صفحات هن العنلمة والشعر لا ككن نسياتها . 

كان يعيش ویکتب فى لننجراد غير تیخوئوف كاتب كبير هو | . فدييف . 
وما يسترعى النظر أنه إذا قابلنا بي نكتابات الشاهدن وجدنا الاعمال نفسها 
والعواطف تفسما » لا سما ذلك الفخر للتمسك بالدفاع و عادة المياة إلى مديئة 
ها الالمان حکوما عايها با موت . ' فسکتاب فدييف السمی « لننجراد فى أيام 
الحصار » کتب ف ربیع سسنة ۱۹:۲ بعد الشتاء الأول الذى كثر فيه الثلج 
ونزات الكية من المبز لفرد إلى مائة وخسين جراماً فى اليوم . وجب أن نننظر 
قبل أن یز هذه الصفحات من اليوميات اأؤرخة بين ابريل ويوليه سنة40؟١‏ 
صفحات للانتصار . ولایاسى فدييف أن يشسرك النساء والاطفال مع الرجال 
ولكن ما شير لعينيه ما يقومون به أ كثر من أى شىء هو مالشعر به الج 
من ات تلك الدينة دارم الوحيدة العتليمة وأن السكان ججيعاً يو لفون أسرة 
کیره یتک . 

وف ال انب الآخر من روسيا كان هنالاك مدينة عظيمة موضع نصر عنام : 
ستالینیرراد» لقد مر فما سائر کبار الکتاب الروسيين تقریباً وترکوا ادراساترم 
وقع.عمم » ونشر حل کولبیر بالفرئسية رواية قسلنطين سیموئوف المسماة «أيام 
ستالینجراد ولياليها » . وجب قراءة هذا الولف فهو یقص قصة وحدة من 
وحدات اليش عبرت نهر الفوطا لنجدة الذين بقاتلون فى الدينة > وما کادت 
نبل فى غسق الليل حتى اشترکت فى جحيم قتال الشوارع . وکان علیما أن سترد 


1۹ 


أدب القدة فى الاتحاد الدوفيق 


ثلائة من الدور و حتف با » وقد فعلت » وظات هذه الوحدة تصطلى هذا 

ی ولا ء ولیس مان عن کاب اپورو حتى ذلك ای 
0 ازدهار 
العا شمان الموف . وق لأا ا 
شا 1 فنذ إرلعة أيام كان قائدم د 


من أن « الشىء قد بدأ » وا امس سحدث ف التلیفون 0 
سابوروف لیسأله هل جع هو أيضا » ويسال سابوروف بدوزه رجاله ویسفی 
الأيش بأسره ويستيع وشيم أن ا لحم آنته ى لان « الشیء » قد بدأ وم تكد 
عض ساعة عل استمرار هذا » ولا يكن آن نقدر الياة بدون هذا ازم 
العجيب لامدافع « 

أما Ib‏ جر ومان فهو آقرب إلى طريقة نقل آنباء الصحف-فى كتابه 
« ستالیتجراد» . وهو نقل للانباء یمام ا فى المخد عن التنمیق درجة 
البلاغات الرسعية کا فى مقاله السمی : إدارة المجوم الاساسی ( أو حور 
اممهود الاسامی ) . فهذا المقال ليس إلا وقالع وأرقاماً ولكن قصة الجهودان 
التى بذها الآلمان فى توفی سنة ۱۵4۲ لتقا على المدينة تصل ی صورتم.ا إلى 
E Ej‏ من أن تكون نموذجا فى عرض الخطط واعا هی قصة 
مغاعرة لم یمد لارجال فا وجود ع لي آم آفراد بل هى قصة القوى اطوحء 
اجهولتالتی تسیر بالمرب . ولكن جروسمان يعرف كيف يلل النفس الافسانية 
فنى کتابه د الشعب خالد » مثلا ولاسيا فى قصته الميلة « المياة » يمف 
سس ری جنديا أحيط بهم فالتجأوا إلى منجم فى حوض الدوتتز » فأرسل 
الالان شباً مع ثلاث نساء لارقناعیم باروج م من النجم والاانتقموا هش 
المدينةء فإذا الشيخ د تى ف النجم وكان قدعا عأ من عماله وغمرته السعادة للعودة 
إليه» وهذا الشعور و النج عور E‏ لاغاية 
فى الوقت ذانه وهو زقص اه نان نا للجم عندموده من ابر قارب 
الاخری قل أن يزور امرأته لانه كان شعر بوحشة لانقطاعه عنه وهو دی 
الآن إذ عاد إليه ثم نقذ اللاجئين إذ یکتشف رجا هم ولکنه لا رج موم 
بل يبد الموث فى قاع هذا المنجم وهوموت يتقبله فى هدوء وغبطة بل ف تفر 
لانه أجل ميتة كان يتمناها 
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كذاك تجد شخصيات مضحكة ومؤثرة فى جموعة ف . کافرین الاه 
وم نعدکاکنا > مثل ذلك ارج التعس « لاسوف » الذی كان يموت من الضيق 
أكثر من اطراح إذ لا يكتب إليه أحد رسائل . وفى ذات يوم تأتیه رسالة 
من جهول تتبعها رسائل فتمود إليسه الرغبة فى الشفاء ويش وهو يحل بأن 
الى تراسله سيدة كبيرة أو ممثلة سيغاء فارذا انقطمت الرسائل فبم أن کاتبرا هی 
د لوكا » الممزضة . , 

فحدت أن مرت بدو رها مرت شدیدا خعیرا » ول ود ثانية فيعوك ااب 
فى ان تکتب ردا على رسالة المرأة البولة » ويحمر وجه الاثنين ویسکتان» وفى 
الساء كان الو صافياً 5 نفرج « فلا سوف » يبحث عر د لوكا » فيفاجتها 
وهی تکتب رسالة الوداع له فهما عاشقان إذن ولکن كرد متهما لا یم ناذا 
كان هذا الب وکیف تولد ۰ ود فى الحموعة كاها مثل هذه الرقة.. وقلا 
سمج الولف لنفسه فى نظرة دغيرة ساخرة ( م فى قصة « قاب بیط » » وهو 
بتكم ایض عن التحل فالناس نحت ضغط اطرب بتغيرون ذهو إلى جانب تلك 
الایحساسات التى لا عل ها بعض الشیء يصف رجالا قتات فيهم المرب کل 
إحساس أو رفمتهم إلى أعل من تفوسنهم الصغيرة فهم نوع واحدء لان كلد منم 
لايستطيع المياة إلا من أجل أمر أ كبر من حياتهم : فبو صف هؤلاء البحارة 
الذين بقاتلون لي ينقذوا صورة من رمم « تيزيان » وهؤلاء الليارين الذين 
يناضلون بعد أن سقداوا ی البحر وم على خشبتهم من أجل المياة لانهم 
د یمرفون بان الواجب یقفی بالا عوتوا إذ آمرت القيادة صراحة بأن حرصوا 
عل المياة ۹ 

ولنذكر فى نباية هذا العرض القصص الاساسية الحرب » فنذکر ليونيد 
سوبوليف الذى كتب « حياة البحارة » وليوئيد سولوفيف المراسل البحرى 
ف سباستوبول الذى رسم فى بحارة البحر الاشود ( 1650 ) وف « إيفان 
تيكونين » البحار الرومى ( سنة ۱۹۳4 ) صورة حية لعيشة البحارة اروس 
فىأثناء القتال 

وظهر أخيراً كاتب شاب ( وقد فهر مرتين لانه استدق لقب بطل الاحاد 
السوفيتى ) وهؤ جورج برزكوء فقصته : « اللبب اطراء » تدل على ثبات فى 
ارولية وقدرة على التحليل تسترعیاانظر وتعلق مالا كبارا على مو فبا . 
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Go 


ليست. المرب هى جرد الوفائم الكيرة أو المخيرة بل هى أيضا الملاد 
الحتلة والصانم . وا هل الو لفون الروس فى رمم هذين اوجپین من وجوه 
ارب وها رعا کانا آقل بروزاً » ولکنهما لایقلان تأثرا . 

ولد أدت اليا إلى أن عرف الام قصة فاندا ماس لا الرائعة المسماة 
« قوس المطر » فايس من أحد شاهد هذه القصة يستطيع أن ينسى ماساة تاك 
القرية الصغيرة الحتلة . فهذه القرية إن هى إلا صورة مدغرة يع بلاد روسيا 
الحتلة . وی لاعرف ما یعکن أن بوجه إلم! من نقد إذ يقال أن القصة كاملة 
أكثر مما يجب ؛ فعى إذاً بعيدة عن المةوقة ظاهرة التعمل ولكن لا الاشخاص 
ولا الوتائع هی جرد رموز» ولنتذكر : ألم يكن الال مثل ذلك فى فرنساه ألم 
تعرف فرنسا تلك الم المعذبة وأطفاها المرهقين ورهائنها بل هذا العمدة الاق 
المتجبر أمام ٠.واطنيه‏ والضعیف البالى أمام محاكيه . وذاك الالمانى الذى يقتل 
أطفاله ويكتت رسائل حب ازوجته بينما هو يونا مع فتاة يحنقرها ‏ ألم يعرف 
الفر نسيون تلك الكراهية وتاك المتاعب وتلك الماسة التى عرفها اروس 1 
ASS‏ 


آماالعورة التى بر“ مها بوريس جوراتوف فى رویته « الذن لا یقهرون» 
فهی أ کثرکالا فى صورة الیش المرتذ خترق القرية ثم القرية فى يد السندو 
وإجبار الكور 1 على العمل وهرب الان الاسير الذى لابريد د تاراس » الشيخ 
أن یمترف بانه ابنه إذ فضل التسابم عل الموت ولا سما أولئك الكهول والنساء 
الذین حماوا عل عربات اليد كل ملابسهم وما یعلکون وم یرون بلا اتقطاع 
تحو الأرافى التی ‏ احا الفدو ليستطيعوا مبادلة مماعیم بشیء من الطعام . 
ولقد ترکت أم وهی تجر أبناءها قلیلا من البطاطس يعد أن قتا بيهم قسمة 
متساوية » وف کل وم حسب الام حساب ما تبق وفى دوم دل ساب باه بى 
لم نصف الئونة نهی تعود إلهم خاوية الیدن آما رفاتها فلا يقولون شيا ولا 
يحاولون منعها بل اعون السير وم على عقيدتمم فى الارض المباركة . وهکنا 
يقابل الشییخ « تاراس » ابنه الشاتی وهو مكلف ءة وراء خطوط العدو 


۱۹۳ 


أدب القصة فى الاحاد السوفیق 


کون سرور الشيخ عظما إذ يعلم أن یش الاجرلا بزال تما وهو بقاتل 
دا حو الشرق فهو إذن سليم » ویقفل تاراس عائداً إلى قریتصه ليجد منزله 
وقد مب . وابنته وقد شنقت ولكن عقيدته لا تتداقص فهو من فریق 
الأن لا يقهرون » وهذا ما يجعل القصة غير خائقة » تلك العقيدة وذيك 
الإيعان الثابت الذى قوم فى وجه المقائق ثم أحياناً عدم الاهتام المجیب 
وذلك النسیان المدهش حين تسمع لعمة عرف « الا کوردیون » وسط کر 
الواقف. 
أما القدص عن « میدان القتال فى الصانع » فليس فما تجدي د كير فى 
الادب اروسی وهی تشمل قصص الصانع وقصص العمل التى ظهر مثاطا فى 
الادب السوفییتی فی قصة « الصاب الستی » لنقولا آوستروفسک وفى « دون 
آن پسترد آنفاسه » وهی لایلیا إهر نبرج > فعى ترسم صورة اارجل الذى ترید 
روسیا الديدة إن خلقه وهو تادر على ان يعيش من أجل العظمة الصناعية 
للاحادااسوفییتی کا يميش بعض الناس من أجل حب كبير أو عمل حرنی عم . 
فرواية ماریتا ماجنیان المسماة « جهودات المرب ف الاورال » وأا کف 
اه « سادة العمل الستالینی » ونانان ريباك « الاسلحة معنا » وارکادی 
رفتتز « التجربة » كلها ترى إلى هذا » والاخيرة قصة مصنع الطیارات فى 
« آوکرین » آنشیء فى أثناء مشروعات اس سنوات وکان من الواجب نقله إلى 
الشرق : وطذا المصنع وهب رئيس المهندسين و دو بنكو » خياته » فهو ابن عامل 
ارتفع فى سل الحياة عجهوده.وهذا المصنع مصنعه وكل طيازة مخرجها هی جزء 
منه‌کا لو كانت شعرا.آو صورة . والمصنع الان هو تحت نار القنابل وجب فك 
الالات لنقلها قطعة قطعة . وعرف دويتكو « تحربة المدم المرة : وقد تقلصت 
من تسه فى ذلك الوقت غريزة الاونشاء » وكذاك حزن الععال على هدم ۲ لاتم 
وارك مقتنيامم ولا يستطيع احسدم د کو منکو » أن بتعد عن 'مصنعه ( إذ 
ليس له فى العالمأغيره بعد أن اییدت آمرته ) ورعوت ف لصنم عند ما يام 
مالایعکن تقله من بناياته والاته ثم یکون وصف « الاورال » والمصنع الجديد 
والزملاء الجديدين الذين بتجمعون ف البیوت کی يدروا مكاناً للمباجرين » فهل 
هذا السنع جدید لا » إنه المصنع نفسه .فيه الجاسة ذاتها والزجال سم 


داجمود الیکیر للانماء واطرب. ‏ . 
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ع ماد نارکر 


N 2‏ و 
قليا عن جا «پارو» الفرنسية حن کو 


٤ 


بديطانيا المظمی والشرق الا دنی 


لايق الكاتب مجديد حين يقول إن خطورة اللات بين بر يطانيا العتلمى 
والشرق الادی اعا أخذت لظهر وتشتد فى الاعوام الآخيرة من القرن الثامن 
عشر » حين عظم اطلاف بين فرنسا الثائرة الجددة وبريطائيا العظمى العتدلة 
امحافظة » وحين اعتزم بونابرت أن یقطع على البريطانيين طريقهم إلى المد فآغار 
على مصر » وه أن بغیر على الشرق الادنیکله » ثم آدرکه الارخفاق » فعاد إلى 
فرنسا وترك جيشه الذی لم بلبت أن صاط خصومه وعاد هو ایض ال وطنه 
الثار المضطرب . 

منذ ذلك الوقت أصيح الشرق الآدى ميدانا. ااتنافس بين الدولتين 
الغربيتين ٠‏ ولكن مؤثرات مختلفة دعت إلى أبن يكتب الفوز السیاسی 
والاقتصادى والعسكرى ایا لبرإطانيا العظهى فى هذا الميدان . فقد شئات 
فرتعا بوا الداخلية من جهة وبشؤون أوربا من جهة أخرى معنام القرن 
التاسع عشر ء قامت فما الاومبراطورية الأولى وما شه تاپولیون من اروب » 
واتهت بالکارلة النى أرسلت ناپولیون إلى « سانت هيلين » وأخضعت فرشا 
لاحتلال المنتصرين . ثم عل الصراع بين الثوررة الفرنسية والنظام القديم بأخذ 
أشكاله الختلفة المعروفة » حتى أ لشت ابطهورية الثانية » ثم الارمبراطورية 
الثانية ۽ ثم كانت المرب مع بروسياء ثم كنت اطزيمة واحتلال الآلمان لفرنسا » 
ثم كانت ابمهورية الثالئة » وانجه الفرنسيون إلى إنشاء إمبراطوربتهم فى أفريقييا 
واسیا . ولكنهم ىكل هذه الفترة لم يخاصموا البريطانيين فى شؤون الشرق 
الادنی الا قلیلا» کا e‏ م بماونوم فى هذه الشؤون إلا قايلا . 

وق أثثاء هذه الفترة أيضاً نطور الشرق الادی نفسه تلور داخلیا خطييك» 
أرقظه اختصام الفر نسیین وال بطانیین من حؤله واتخاذه موضوع للتراع ۽ 
فنشأت الدولة المصرية » وکان من الصراع بينها وبين الترك ما زاد نظة الفرق 


۰ 


بريطانيا العظمى والهمرق الأدى 


الادی قوة وبأسا » وجعله عنعما أساسيا فعالا ف الحصومة بين الفرلسيين 
والبزيطانيين . 

ولاس من شك ق أن شاج عل ل التکییر کانت عاملا بعید ال 
وليس هنا موضع التفصيل لتنافس 
در الشرق الاد الفسة ق .هذا النتافس ۰ ولکننا سعط ع 
نلاحظ أن الصلة بين بربطانیا العظمی والشرق الادلى قد مرت E‏ عختلفة 


خصوهة الدولتين ال 


الفرشی و 


منذ آار بوناپرت عل مصر ال الان . وكان مظهر برلطاتيا العنلمی فى الطور 
الأول من هذه الاطوار مظهر الصدیق لادولة الم فظ على سلامتها الذى 
لاا ع . م کان مظهرها فى الوقت نفسه مظهر 


البق الشرق ولعر خاصة » فهو قد اعان على رير مصرمن الاحتلال القرف 
ومبد بذلك لاونشاء الدولة المعربة اد ۰ ولامرمالم' تاق معر 0 
و أحضان هذا الصدرق ك2 مم المعين » وإعا فللت متجهة إلى فرنسا تستعینها عا 
ما أخذت به من ابا ار الحديثة ؛ فقد كان اعتاد اعد علط عل الکییر 
وخلفائه على الفنيين ,الفرنسيين فى شؤون الرب. والری رساك والزراعة 
آوضح من أن حتاج إلى بيان» وانتهی هذا كله عا كان من إنشاء قناة السو يس » 
وما كان من احتيال البريطانيين حتى ظفروا بنصيب من أسهم هذه القنأة 
وأصیحوا يستطيعون أن يقولوا كلتهم فى شون هذه الشركة . 

والظاهر أن ظروف الشرق الاذق ونشاط الفرنسيين وفتور الصریین قى 
التقرب إلى الا جابز واختلاط او اشوون المالية فى «عمر » كل ذاك قد آمان عل 
اتقضاء الطور الأول من آطوار العلة_بین الشرق الادثن و ربطانیا العظمى 
وهو طور التودد من يميد والححافظة على معا ا ال لزق وم وعرم و 
ولكن ف أناة وتحفظ واحتیاط ۰ حتى إذا جد الد وت ل 
احتفار القناة وتقریب المسافة بين الشرق والغرب نقطة الخطر المساسة فى طريق 
الا مبراطورية البريطانية » رآینا الا جلز ينتورون الفرص خينا و ماقو نما أحياناء 
<تى إذا واتنهم الفرصة آغاروا على مصر لیقموا الثورة فيها وبردوا الامن إلى 
نصابه» € رت ٠ E‏ ولكنهم قعوا الثورة واقروا 
الامن وأتجيهع او فأقاموا وما زالوا مة مقیمین إلى الان. : 

وكذلك يدأ الطور الثاتى من أطوار الصلة بين البربطانیین والشرق الادى 
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بر يطانيا التظمى والشرق الادیی 


فى هذا العصر' الحديث » هذا الطور الذى عتاز بالتدخل المباشر فى ادق 
الشؤون المصرية وعراقبة شؤون اابلاد الشرقية العربية الاخری من قرب . 
حتى إذا كانت المرب العالية الاول ظهر لاا ايز وجاقائهم أن نی العام 
قد عرفت کیش حتاط استقیلها واحسنت انتهاز الفرصة ۽ فقد سيطرت أثناء 
ارب على طرق المواصلات الا مبراطورية وضمنت وسائل تقل ند والمؤونة» 
وسات بذلك أعظم مساهمة فى كسب المرب ومحقيق النصر . 

وف هذا الطور كان التدخل البربطانى فى الشؤون الصرية خاضة“والشرقية 
عامة قد آخذ لغير قلوب الشرقيين ومیوطم نحو الا تجلیز وتو الفرنسيين 
جيعا . فلم تسكن بريطانيا العظهى فى هذا الطور هی الصديق الذى ينظر .من 
إعيد أويظهر الاستمداد لاممونة والتاییند حين يحتاج الشرق إلى المونة 
والتانيد» وا کانت خميا معتد؟ يحتل” قلب الشرق الادنی ویتحک فيه 
ويتتهز الفرص لبط سلطانه على البلاد الجاورة . وأخذث فرنسا مكان بريطانيا 
العظعى » فأصبحت سدق مب ليس له مطمع سياسى » لايحتل أرضاً ولایتدخل 
فى شؤون السك » واعا بظهر العيلف ویلوح بالتایید . وجعل المصرنون 
والشترقيون يخاصيون بريطانيا العظمى خصاماً مختلف قوة وضعفا باختلاف 
الظروف » وستعرنون فى هذل الخصام عتلف الصحف الفرنسية وتأيد 


اكات لفرنسیین » حتى بعد أن تم الاتفاق الؤدى بين الدو لتین نی أول هذا 


لقرن . و لکن المرب العالمية الآولى ختمت هذا الطور وأنشات طورا تال . 


للصلة بين بريطانيا العظعى والشرق الآدلى عکننا أن نسمیه طور العف . بدأنه 
ريطانيا العظمى باعلان الاية على مضر فى آواخر سنة 1414 > ثم استمر بد 
لطرب باخذ اشکالا مختلفة من الغنف واللين » ومن القربار والبعد» ولكنه 
عتاز بشیگین خطيرين : آوطیا أن سلطان پریطانیا العظمى الفمل قد عنم 
والمع » ففرض الاتتداب التریطای عل فلسطين وشرق الاردن والعرآق ٠‏ 
وکذاك ۸ تبق بريطانيا خضماً لمر وحدها » وعا أصبحت. خا لاقطار 
مختلفة من أقطار الشرق العربى . 

الثاتى آن‌فرنسا لم حتفظ عوقف الصدیق الذى بعطف من بعید دون أن يبتخى 
منفعة أو حقق مأرباء و إغاشاركت ق الغنيمة ففرضت انتدام) ینوریا و لبتان: 


وجعل الشرق العربى بنظر إلى او تین الغر يتين نظر قمتقاربة » بری فما خصما 


۱۷ 


بریطانیا التظمى والهمرق الأدق 


قد اعتدی عل‌حریته وحال بيئهوبين ما كان لطمح إليه و بطمع‌فیه‌من الاستفلال. 
وهنا ظهر التفوق البربطانی ومهارة الساسة البربطانیین فى سياسة الامور 
اارجية ۰ خعلت ربطانیا العظمى تعاط مشکلات الشرق العرنی عنيفة مرة 
وقيقة مرة أخرى » ولکنها صابرة ومصابرة دام »ختى ختمت هذا الطور 
الثالث بحل شىء من هذه ارئیات حلا جريا ۽ فألغت خایتها على مصر آولا» 
ثم مازالت تداور وتناور حتى اننبت بعد خطوب كثيرة إلى إمضاء المعاهدة 
الب بطانية المصرية سنة ۱۹۳۰ » وألغت الانتداب فى العراق وعقدت معه معاهدة 
آیضا » ول محتفظ بالاتتداب إلا فى فلسطين وشرق الاردن . وف أثناء ذلك 
كانت فرنسا تضطرب فى سیاستها الشرقية اضطرابا خطير؟ أقل ما وصف به أنه ۸ 
يكن حازم) ولاعازماً ولا خلصا . جعلت فرنسا تقدام رجلا وتوخر أخرى » 
تفرق لتسود » وتسود لتفرق » تظهر الابسماح حيناً ثم لا ثلبث أن تعود إلى 
الافق الضيق العنيف » تعرض المعاهدة ثم لا تابث أن ترفضها . وبذلك فقدت 
السياسة الفر نسية ثقة الشرق العربى ما واطمعنانه إلمهاء وکسبت سوء الفان ما 
وشدة الشك فى صدق نياتها . 
وأقبات المرب العالية الثانية » فاذا بريطائها العتلمى مطبئنة إلى الشرق 
العربى » وإذا الشرق العری مطميّن إلهاء قد أرضته بعض الرضا وأطمعته 
فی ارضنا الكامل متى وضعت المرب آوزارها . وكان لسن الصلة بين الشرق 
_العرلى وبريطانيا الدظمى أثر غير قلیل فى الاحتفاظ لهرنسا بمكاتتها فى هذا 
الشرق . وقد كانت فرنسا حليفة لبريطانيا العظمى » ووفت بريطانيا المتلهى 
لخليفتها بعد الحنة وفاء لا شك فيه »كا وف المنرال دی جول وأحابه الحليفة 
العظيمة وذاء لا شك فيه أيضا . واستطاع الحلفاء البريطائيون والفرنسیون أن 
إلطردوا النفوذ امحوری مع السلطان الفيشى من سوريا ولبنان . وعاش الشرق 
العربىكله على الوعود والآمانى من جهة » وعل الثقة بتحقیق الوعود و الامای من 
جهه آخری می وضعت المرب أوزارها . وأدى الشرق العرى متا غالياً جا لما 
عاش عليه من الثقة والوعود والآماى » فضحی بكثير من مرافقه » وأعان بكثير 
. من جهوده » واتخذ الحور لنفسه عدوا وعامله کا إعامل الأغداء » واكتأب 
وابتأس حي نكانت الدوائٌ تدور على اطلفاء » واغتبط وابتهج حين استوثق طم 
در وتم هم هذا النصبر المظيم . 


۱۹۸ 


بريطائيا العظمى والمرق الأد 

وبثلاگ انتهی هذا الطور» وبدی بانتپاء المرب الثانية طور جديد تضعره 
الایام وم يتكشف عنه الغیب بعد . آیکون طور وئام وسلام وتعاون» أم یکون 
طور صراع وخسام واختلاف ۶ جواب هذا السؤال عند البريطانيين آنفسهم 4 
فهم بمامون حق العلم أن الشرق العربى ما زال طم مكبراً وہہم وائقا] وعلمهم 
عطوفاً . وم يعامون أن الشرق العریی قد عرفهم أ كثر ما عرف غيرم » وألف 
التعاون معهم أ كثر مما أله مع غيرم . وم پمامون حق ال أن الشرق العربى 
لايضمر طم شرا ولا يكيد طم كيدا » ولا يحب شيقاً ما يحب تنظم الصلة بينه 
وبينهم عل آساس من تبادل الود والثقة والمنافع القريبة والبعيدة . ولكنهم 
لعامون فى الوقت نفسه حق العلم أن طبيعة الشرق العرنى قد استردت صفاء‌ها 
القديم ونقاءها الذى نعمت به فى وقت من الأوقات» وان نفس الشرق العربى قد 
استیقظت من نومها و نشطت:بعد فتور » واستردت شعورها القديم فى العرة 
والتكرامة » وأضبحت لانطمان لان تکون تابعة» ولاترضى بأن تکون مسودة 
ولا تستقر إلا إذا شفرت حقها الكامل فى الرية والکرامة والاستقلال » 
وینصیما الکامل من العدل السيابئ الدولى » لتفرخ لتعقیق العدل السیاسی 
والاجتاعى فى داخل أقطارها . ولیس بینها وبين غايتها هذه الكرعة إلا عقبة 
واحدة » هی أن تفهم بربطانیا العظمى ويقهم معها حلفاؤها أن قم الاخياء ل 
تنغير بالقياس إلى الغرب وحده ولا بالقياس إلى الاقویاء وحدثم» واعا تغيرت 
بالقياس إلى العام التحضرکله » . وأن آم الشرق العربى قد اتتبت من الرشد 
السياسى والثقة بالنفس والاعتناد على هد اللاص إلى حيث لا آستلیع أن تفهم 
حياة سياسية لا حقق ها حريتها واستقلاها . : ١‏ 
وقدكان نظام الاحتلال والتسلط السیاسی شيعا یعکن الاعتذار عنه قبل 
المرب الماصتية وین اطرین » فأما الات وقد تثرر نظام الامن الاجاعی » 
واصیحت الأ المتحدة كلها ضامئة لاستقلال الم التحدة كلهاء فلم ربق 
للاحتلال ولا لسياسة التساط معنى يكن فهمه أو الاعتذار عنه ٠.‏ الكل 
اشطر أن ختفظ النتصرون بتلكالعقلية ی كانت تخبل الهم فيا مشى أن من 
الممكن. بذل الوعود والتكول فى التنفيذ ؛ فقد آصبح هذا النوع من الزاح 

السیامی غير سائغ ولا محتمل . 5 
وأبريطانيا العظعى مصبال اقتصادية وثقافية هائلة فى جيع آقطار الارش 
۰ ۱۹ 


مریظانا العظمی والشسرق الادنی 
وق اقطار الع ق العربى خاصة ۰ واحسن وسيلة للمحافظة ۶ بل هذه الصا 
ا المتبادلة والتساون الصادق . و اعتقد | ن من الم لممكن بل 
ن ایر بل من اليسير جدءًا أن تبلغ بريطانيا العظمى بالثقة 00 
ا هذه الصا وتنميتها كل ماثريذ 
وما أشك ی أن اله لشرق العرنی كله لابتهنی شيئاً ا بتهنی أت تلنی 
الشکلات السياسية بینه وبين الغرب عامة » وبينه وبين بربطانیا خاصة »وان 


بات ناهن تستقل فيه الآوطان العر بية استقلالا كاملا یک » ولعمل 
E‏ ربطانیا العظيى »على ترقية الحضارة الا تسا 4 
تقوية الصلات الثقافية » ود لتبادل الاقتصادی » وحقیق هذا التعاون 


اس ای ينتج للناس ما وسلا وأمنا ؛ دنم أخطار التنافس الذّى 


ار 


تقوم على لائر واللكيد والمكر وسوء : 

و لتحقیق هذه الغاية العليا » يحب أن تخطو بريطانيا العظمی خطوة حازمة 
جر ٠‏ وکل ثیء يدل على أن الشى ب ار یکی ود له لو هنم اشر کن 
ين أم الشرق مرف ونين حقها الكامل فى الاستقلال » ویلغی هذه المشكلات 
التى إن دل بقاوها على شىء فاعا يدل على أن الفرب م ينتفع » ولا ردان 
ينتفع » بهذه الدروس القاسية التى آلقتها المرب العالمية الأولى » واطرب العالمية 
اس على الناس . وویل للناس ذا قدمت e!‏ الموعظة» وم يتغفلواء» 
واهدیت لیم المبرة فلم حسنوا الاعتبار , 


أن وراد اسار 
فونسان يد آن وجدت العام ووجدها 


آثارت فر نسا كا تثير .دا عا » اكير من الاقوال » لا سما بعد تحریرها ثم 
بغد اتتهاء اطرب الاوربية . وقد بشرت المجلات الاديية والاجماعية وخ 
E Ee AS‏ من آ لام » وق حالما ات 
وما بنتر طا من مستقبل ERN EE‏ نقتس ثلاث صو ز ختلفة » تلخص 
أقوال ثلاثة من السكتاب شرت فى جلات فرئسية.واتجليزية وامريكية ا 
مقال قم لا دیب الفر رنمى ول سارتر لر فی‌محلة « فراذ سأوریان» وهو عن 
عمد الاحتلال . والثالى خلاصة مقال لاسيدة كو نارد نش فى علة « « هوراژن » 
الاتجليزية وهى تصف فر تسا بعد التحریر : والثالث بحث بقلم المؤرخ الاجعاعی 
اندره سیجفرید نشر فى مجلة « الامور الخارجية » الامريکية» وکان جدرا 
بالنقل با كله . 
۰ 7 

فرنا كت ار منمرل 

یقول الادیب سارتر : أن الا یز و الاء ريكان عندما وصلوا إلى بار س‌دهشوا 
إذ وجدوا أهلها أقل ولا مماكانوا بظنون * ورآوا ثيابا جيلة تبدو عليها الجدة» 
وم يقاباوا إلانادراً تلك أل لصفرة التى تدل على اطرمان . و كثيزاً ما ينقاب اطنان 
الخدو ع إلى حقد » ويخشى أن يكو نوا قد غضیوالان حالة الفرنسيين لم تنطبق 
على الصورة التی کائوا قد تصوروها ولعل لعضهم خن أن اطزعة كانت لعمة وأن 
فرنسا يجب أن تعتیر اطزعة فرصة أنقذتها من شرور » ا ذكرتة غير جریدة 
امجليزية . 

۱۳۱ 


من وراء البحار 


أجل إن الانتجليز ذاقوا من ألوان اطرب آ کل من 
ا الطاوه وار ةق ار واح الدنیین » وشاطروا الفرئسيين 
فى آلوان من المرمان تجرها ا مثل المرمان انی » ونزول مستوی 
المعيشة للطبقات » وانتشار عرض السل . ولكن‌هنالك أنواعا من‌ا لحن لاتعرفها 
غر ر البلاد احتلة . 
إن تفهم قبل کل شىء أن الالان لم يكونوا سیرون فى لشوایع 
والسلاح فى قبضتہم » وم يكونوا يطلبون ال الدنیین أن يتركوا لهم أماك كنم 
ون پفسحوا طم الطريق » بل لقدكانوا نقدمون مقاعدم فى « المترو » للنسناء . 
TS‏ إلى الفرنسیین » ولکن هذا 
العدو ليس له وجه » أو عل الأأقل إن أولئك الذين رأوا و جهه قاما تمكنوا من 
العودة ا . وهذا العذو مختطف ف الظامة خير الرجال و ختص مهم 1 
تذهب ازيارة صدیق و تحاولالانصال به بالتلیفون فلا جده » E‏ 
فيا بعد أنه وجدت آثار ألمانيين زاره بالليل وتحدثوا إليه ثم اوه إلى حيث 
لا ندری . 
الواقع أن ار نسیین كانوا بشعرون فىحيا” یام اليومية أنالصلة انقطت بینم 
وین ماعن 5 و نظام حانج كد تعر ٠‏ والواقع أن پاریس كانت مدينة ميتة 
لا سيارات ولامارة » وأن الناسقيها- إلافى أوناتمعازمة وق أحياء معلومة 
شون بين الا حجار . وقد زحفت إلى المدينة فى أطرافها روح الريف » وبدت 
شوارعها فسيحة والمسافات فما بعيدة إذ خلت من أهلبااء 
لقد ظل الفرنسیون مدة أربع سنوات فى ميزان الاقدار . يظلهر الانجیز 
فى اراد والصحف الم تا له ولتکن ,كن من العستآن لعتقذوا بان 
الا کنو عندئذ تون من أجاهم » » بل ثم عامل من الاغراض العديدة التى 
٠ E‏ آما الا لمان فكاتوا على أحسن الفروض يعماون ع 2 
لبلاد السكتلة الاوربية . لقد صار الفرئسيون مثل آنية الزهور التى توضع على 
ا إلى داخل الغرفة بالليل دون أن تسال عن 5اا 
هكذا صار الفرنبیون بلا مستقبل » پمیشون ليومهم والمال بسماون 
ایومیم ۽ فقد یقف لتیار دا » وغدا 1 تقطع ألمانيا مراد راید 31 تقرر نقلهم 
إلى باقاريا أو إلى جهة أخرى من اللهات النائية . 


۽ فهم عرفوا 
م 


۱۳۲ 


من وراء البحار 


53 07 
قرنسا نهر ار يز 


ووصفت السيدة نانس ی کونارد» فى الرسالة الی‌بعشت ما من باريس إلى مجلة 
«هورابزن» » شعورها عند ما وطثت أرض هذه العاصمة بعد غيبة س سنوات » 

| وهی التى كانت تتخذ فرنسا مقاماً وقد قضت عشيزين عاماً من حياتها فى بارس 
تعمل فى الصحافة وهی تقول :« كنت أسير وحدى ( وم أنقطع عن السير مئذ 
ذلك الوقت ) فى ميادين الشانزلیزیه ومنها إلى تلك الشوارع الواسعة المعروفة 
بالجرآن بوليفار حتى أصل إلى بناء البورصة ... ۰ وکنت ف آثتاء هذا السيرالذى 
أقوم به لانصل بفرنسا أقيد بدظری کل ما عکن تسجیاه . وقد آدهشتنی ثلاثة 
أمور فى الخال : تلك القبعات التى تضمها النساء فوق رءؤسهن اتلك الاحذية 
العجيبة الاشكالذات الكعوب اللشبية » وأو لتك الرجالالعجيبون الذين لعملون 

١‏ یدل سیارات التا کسی وم نسوقون مركبات على دراجات أو دراجات ذات عر 
وهذه الرکبات‌من الحشب أو المعادن أو الحصير أو کل مایتسع لشخصين ویکون 


خفین فى ثقله . ولقذ قال الآلمان للفر نسيات معلقين عل هذه القبعات :< ماذا * 


تععلن لو اتکی انتصرتن فى ارت 7 > ٠‏ .ومن السهل إن تقد کت أن هذه 
القبعات السكبيرة التى هى أحياناً مام جبلة ظهرت فى غلم الزى أن الغرض منها 
رفع الرأس فى وجه الامانی علامة على أن الروح لم تتکسر -- آماعن الرکبات 
وسائقيها فيقول الناس : « إن هذا لفظيع » ولكن السائقين رجال أقوياء وم 
کوان نقوداً کثبرة > . 
| أما الشوارع اللکبيرة « جران بولیغار » فهی مليكة بالناس » والوانیت 
١‏ تبرق عحتوياما » والصحف (عل أنها للائسف فى صفخة واحدة) تباع فيها وتظل 
' القهوات مفتوحة إلى الساعة الثامنة أو التأسعة ويغاق البعض منبا يوما أو يومين 
۱ فى الاسبوع . وتباع مياه ملحة الطعم ذهبية على أنها جحة . ویوجد كونياك 
مقبول ویوجد مشروب القهوة الوطنية . وهذا يكلف ست أو غشم مرات أو 
عشرین مرة بالنسبة النوع الاصلی منها » . 
وحدئت السيدة عن الكتب التى يقبل علیها الفرئسيون فذکرت كتا 
لبول فاليرى عن برجسون الفيلسوف وقصة اسمها « أوريليان »أ وذكرت 


۱۳ 


من وزاء البجار 


إقبال الناسعل مؤ لقا تسارتر وکامیس » وتتبأت با ينتظر عى الاداب والفنون 
فى القريب العاجل عند عودة ال محياة إلى E‏ 5 1 


وتکلمت عن الجتمعات الفرنسية فى الضفة اليسرى من السین وذكرت قهوتی 
د ذی ماجو» وفاوری » وقالت إن-الآخيرة كانت معقلا أدبيا أمام الالمان حى | 
انم كان نوا بترددون نف الدخول إليها وهی الان مر ركز للانتاج الادد ىء ول 
سارو فما وھ ET‏ » وهی لضم مدرسة فى 
الادب مث لقة من جاعات المقاومة » وکانبا واحة فى وسط الصعوبات العديدة 
للحياة اليومية» وهی الطعام والنقل وعدم وجود الوقت لتدبير أمور المعيقة . 

على أن باريس بالرغم من ذلك هی باريس لم عسسمما القنابل إلا فى بعض 
الشواحی حيث التخریب شديد: آما وسط الدينة فهو أنيق ملىء بالنشاط منظم 
الحياة حى باروایات السرحية القدعة واللدية ودور السییا ومعارض الصور 
والازياء . وقد عن اوبعوڻ مرن كبار ٠‏ صانعى الملايس و ملام 1 
خمسة عشر ألف فرنك على الاقل » وتبیع هذه وت و EEE‏ ات 
الجديدة ما لابقل عن ثلائة آ لاف فرنك » ومعذلك يدون إقبالا ليس بالقلیل . 

وتکلمت كاتبة هذه الرسالة عن الروایات السرحية الحديفة وعن رجالا 
الادب اللتمین حول جل « لتر فرانسیز ‏ وذکرت أن السوق السوداء إخذة فى 
الاضمحلال » وأشارت إلى كتشاف صورة جديدة لاممنور هنری زوسو اها 
« اطرب ». : 


بعثُ الروع افر 


على أن المقال النی كان جديا بالنقل بأ كله هو مقال آندریه سيجفريد* 
السکاتب ا لمو رخ الشعهير والاستاذ فى کولیج دى فرانس ونشرته له جل « الأمور 
انارجية الافريكية » وبحث فيه عن بعث الروح الفرنسية . وهو »م ذ کر فى 
مستهل مقاله » لاپرغب فى کتابة تاريخ » وإنعا يحاول ليل الشعب الفرنسی 
كا هو لعد ا سنوات وهی سنوات مثقلة بالموادث أكثر من قرون؛: 
اد لیس ف ازج إل سنه مثل ما رت 4 مهات هذه البلاد من اجماعية 
و سياسية وأخلاقية فى هذه السئوات القليلة . و لقد کان الدمار والاضطراب . 
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من وراء الیحار 


کنر » حتی إن فرنسا بعد ان غادت إلى مکانتبا واستقلاها و شغلت مرکزها 
بين الام لا عكن ن اعتبارها و حدة سياسية.. 

ولك نعرف مدى هذه الازمة يجب أن نعود إلى حالة الفرئسيين عندما 
أعلنت ارب . لقدكان ال هود الذى بذلته فرنسا فى حرب سنة ۱۵۱۸-۱۹۱6 
فوق طاقتها وخسرت فى سبيله ملیوناً وخمسمائة ألف من أبثائها ألموق هی فى 
ماجة الم . و تكن تشمر بالرغم من انتصارها بأنها منتصرة ؛. فعى لاتنسى 
سهولة اقتحام حدودها التى اجتازها المدو أربع مرات فى قرن واحد ء لذلك 
كان الاجها فى احتلال الجانب الا بسر من الراين والتجاؤها إلىالاستناد بالتحالف 
مع شموب سلاثية فى الشرق وهی شعوب لا تعوضها عن الحلف مع.روسيا التى 
ا عند وکن البربطانیون والامریکیون يلومونها عل هذه السياسة 
فى حين كانت هی تعتقد فى سوء سياستهم » » على أنه ما جسم المطر الآلماى حتی 
ان قد وقع المحذور » فأبمدت فرنسا عن ضفة اي » وصار تدخلها فى وسط 
أوربا فستحیلا . 

ولقد شعر الفرنسیون بشىء من المرارة حبن قلبت الدولتان الامجلو 
عکسوتیتان من سیاستهما أتلحتا على فرنسا بأن تتبع سياسة تؤدى إلى المرب 
ولقد صار الفرنسيون وحيدين فى الميدان » والاتجليز على استعداد لتأبيدم 

1 بكلمة . ولكنهم من غير جيش » والولايات المتحدة تأى أن وط »اور ات 
راق اساویةق .د مونیخ > قترانجمت وبمدستة آقدمت ولک( 
البالس . فالذین قاناوا فى حرب ۱۹۱5 ظلثوها نهاية المروب ولکن الضرورة 
لافدهم طرب آخری خاضت فرفسا مارها. فى غير حماسة فهی تبدو ها حر 
خر فا کل ثیء ولا تکسب شيعا . 

وتما زاد المالة سوءاً ما کانمن اضطراب داخل فى الستوات المشر الاخبرة 
أشطرابات > فبرایرسنة ۱۹۳6 و حکومة الجبة الشعبية سنة ۱۹۳ بذرت بذور 
الاختلافات العميقة . ولقد كانت الجهوزية الثالثة موضع Eb‏ الغالبية من 
الفرنسيين' > ولكنهالم تستطع منذ إنشاثها فى سنة ۱۸۷۵ أن لهم جیع 
لفرنسيين ولقد أخذت تفققد علف جؤء كبير من الطبقات الوسيلى » فنی امین 
يوم لسترفون لشفاههم بالولاء للجمهورية ولکن يم حتفرونما ويتمنون 
ستوطها » وی السار رجال الفورة : ۰ وکان من ایا اع السيطرة على هذين 


۱۳۰ 


الفاشستية أو المانيا النازية مثالا . فلنشا ت البرلمانية لا لسیی سیرها الا 
إذا آعوزها الولاء وضارت الحسكومة تلتجیء !! لى الرجعبين إذا ما أرادتحةظا 
النظام وال الفوزیین إذا ما آرادت ام عن الجهورية وصار الاختیار بين 
الشورة والرجعية حاجة ملحة » حتی إن آمن الدولة ۸ عد أحياناً فى الکان 
الاول وصاز لدى العقول المشوهة أنه من الضرورة الاول هزعة الثورة بدلا 
من هزعة ت الآلمان . وصارت آلانیا دی بعش الناس حاجزاً حتمون به من 
التوضی. لفاك ن هذا اللاف فى العاطفة الوطنية أ 
ع تقسپا 6 وهذه الامور قرسة جد | حى ليفك ى اعدارها من الاق ؟ 


ا معنن فلكرة 


هذه الامور تقر السبب فى قبول الهدنة سنة ۱۹:۰ + فلقد كان الشعب 
الفرنسی يتمنى ألا تقوم هذه المرب » ودخلها فى غير عقيدة ثم قال له الزتماء 
ارون إن الاستمرار ق‌القتال مستحیل . آما اللرال دول ففرق بن موفمة 
فرنسا وهی موقعة خاسرة وبين موقعة العام التى يعكن أن تکتسب » ولكنه فى 
ذلك الوقت كان لا بعثل إلا عواطف أقلية إذ الظاهر أنه لم يبق ما يعمله إلا تدبير 
موق ف کان من بادی* الامر سیعا » ولا تلبث اجلترا أن تذوق مصير فرنسا وهکنا 
ذهبت الزعامة القدعة فى هول الكارثة وسادت فوضی لا نظهر أماما غير نقطلة 
تجمع واحدة هی المارشال بيتان . و يكن الناس . بعرفون عنه إلا FT‏ 
گا لعرفون أنه إطبيعته من دعاة اطرعة وأنه عفی الزمن قد عت فيه 
شهوة السلطة لا ليخدم اجهورية بل ليدمرها . 

وراد دش الناس أن یمتقدوا أن آراء امارشال لا یکن أن تکون مود 
لريبة » وکان الاخرون لا بؤمنون من دی جول إلا امه . والمقيقة أن البلاد 
كانت كرجل تلق على رأسه ضربة عنيفة . 

لقد كانت القوى الى تستمد متها حكومة فيشى آراءها معقدة واسکن نظهر 
فيبا بمض الصفات البارزة ؛ فهى حكومة مطلقة يستعمل فیپا المارشال ساطة 
2 اازعيم الاساسی » .وهی لا تعترف بالاستفتاء العام وهو إجراء متبع‌مند قر 
فق فرنسا ولقد عملت عل نسیان اطهورية بين شعت متمسك يها واتیمت نظاماً 
دينيا فى الدارس الابتدائية ‏ تكن ترغب فيه حتى لعض الاحزاب الکو یکی 
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وحاولت فى الميدان الاجتاعی القضاء على نقابات الال عل أن محل بدطا فكرة 
الدولة النقابية » وف السياسة الحارجية مجنبت عقد حالفة حر بيةمع المانيا ولكنها 
أعربت عن كراهية لانجلز فى قوة لا يمكن أن تکون غير حقيقية » ولكن من 
الجور أن تقول |ام تعمل لتخفيف لام الشعب الفرنسى . ولكن فرنسا 
الدیعوقراطية فى زمن الثورة وفرنسا القوية المخور فى سنتی ۱۷۹۲ و914١‏ 
لا يكن أن تعرف نفسها فى هذا النظام .ول تقتصر الحكومة على الصمت أمام 
الشتصر » بل أظهرت رضا عن مجری الامور . أجل ! إن المارشال كان شخصاً 
عبوباً » ولکن الاحتجاج على ال لنظام كان رشجمع حول دی جول » وإن لم يكن 
هذا إلا زمزاً إذلم پژیده آحده ن الشخصيات البارزة . ولذلك كان من الصعب 
الک على الانحاه السيامى لانصاره . ولقد قال بعض الناس إن أنصاره من 
الشيوعيين » وقال البعض إنهم من رجال د الا کون قرا لير 6 وهنا متا 
أنه وجد أنصارا بين الیسار والیین » على آن كر سفوقه تتألت من البسار.- 

وتجمعت تدريجيا الكراهية للاجنی وصارت لا حتمل » ولكن حركة 
القاومة لم توجد و تا E‏ 
القناع وألغوا نظام المنطقتين وامتد تعوذم على فر شا 

وعند هذا المكان يجب ليل النفسية السياسية رجا المقاومة » فغهها مفتاح 
الصعوبات الخالية فى فر تسا ء فهم من چیع الاحزاب ولكن أ كثرم من أحزاب 
السار » والکثیرون بينهم مرت الشیوعیین» وهوّلاء الشبان ساروا سيرة 
تا رن وم یتیعوا الم البرمانية » وهی تجربة جديدة ركت فیهم ار فهم 
متندون أن حركتهم تمثل رغبة الشعب أكثر من الطيئة المنتخبة ؛ ویذاك 
تكوات تخبة قد یکون ها تأثير ف عام السياسة . 

وعند ما دخلا دی جول باریس فى ۷۵ أغسطس سنة ۱۹66 وجد بلادً 
18 بالقرح ولکنها من غير نظام سيامى أو إداری» لا جيش کک 
إليه الميدان ولا قوة بولیس غير التى ظلت فيشى تطهر فيا وتبدل حتی لم يبق طا 
ما حسنه إلا دور إنقاظ الاضطراب وهو ما قامت به خير عيام عند التحریر .ول 
ببق من الادارة غير خدام فیشی الذين لا یمتمد عام عل أن جیوش القاومة 
توت مقالید الامور وم يكن الناس يعرفونها وم تك منتخبة ۽ لذلك آفامت فى 
الواقع دكتاتورية . 


۱۳۷ 
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وجدت الکومة الدیدة صفوبات من أنصارها التحمسین الذي ألفوا 
قوات داخلية فنجحت فى ضمهم إلى الميش : وما زاد أمامها الصعوبات انقطاع 
الواصلات انقطاعاً بکاد بکون تاما . ثم .إن آتصار التعاون كانوا لا يزالون 
يعماون وإن كانوا أقلية » وسواد الشمب برغب فى الانتقام ما نهم انتقام ما سريعاً. 
فانطلاق الماس بعد أدلع سنوات كان أشنة بإزالة جسر 1 اثره الیاه 
ولطغى.. فكان ع O‏ أن تسيل منتغى که نی 7 حول دون 
ارب الاهلیه . و نظهر او لت وود ا اورف مینست و 
تلين ومتی تتجنب الخاذاقرار . ولقد تح دى جول فى تسیر الوقف السیاسی 
خاعل ن أنه حكومة موقتة الجمهو رية الفر لسية » وبذاه اجتن کنر لشمب: 
وقد طن کنر افا أن عله نم بذلك » ولسكن رجال القاومة يرون اا2 
إعام « الثورة » .عل أن لكلحة ال لثورة معني خطيراً فى لد مثل ة راسا ؛ فهم 
لا بتحم‌سون لاعادة امه ورية الثالثة » وغ م متاثرون بروح التغيير الثورى الذى 
بؤدى إلى الاشترا کية الدعقراطية برياسة ازعیم » وهذه کر علیها تقالید 
الثورة الفرنسية والشيوعية الزوسية . ولاعکن أن نتكر أن وجود الامان يترك 
أئره» وأن البو مشیم پارغبة فى الطرق الدكتاتوربة والرغبة عن طرق اطریة» 
وفرنسا بلد متصل بالقارة ولا بد أن تا بالاراء النى سادت فى شرقه . 
والان لاعکن الك عل سیر الامور غير أن فرنسا وشت عل أقداعها وقامت 
عمجزة من الوت وعادت إلا حر يما وشرفها » فا موقفها بازاء الدول‌الاخری 1 
لعتبر الفرنسی أنه استرد عرکزه الادى ف العام »ود خاجة إلى تأ كيد هذا 
المركز مرة بعد مرة فى تمجل عصبى ۽ لان ذكرى السنوات آلاریع لا تزال مان 
لدیه . ففرنسا لا حتمل أن تشعر أن عرکزها السیابی لا سفق مع و 
المضارة . وهی برغم ما حاق بها من دمار وما خسرته من ر ل وما حل 
٠‏ من ضيق ومتاعب » تعمل E yT‏ 
إن فر نشا م تقم قط من كبوة ثل السرعة التی‌قامت ما هذه المرة ٠‏ وليس 
من السپل وصف هذه النيضة المجيبة الى تكاد تكون من المعجزات ؛ فان الازمة 
التى مرت مها فى حربالمائة سنه کانت اقل خطراً لان حب‌البلاد عندئذ ۸ تفصل 
عن الولاء لامك ك . آما فى هذه المرة فقد كانت المفرة بادية العمق وهول الكارثة 
جانا فلم تنك نهضة فرنسا إذن إلا بعثا . . 
۱۳۸ 


الى قراه الات الأ رئ 

اذا أحببتم أن تطلموا على خير ما یکتبه مشاهير الا دباء الفر نسيين فشلا عن مخبة 
من أدياء الشرق فترقبوا مجلة « القم » VALEURS‏ وف عددها الرابع الذى يصدر 
1 بار ۱۹6۰ مخدون ]ينام للرمیه وآثاراً لسارتر وميشوه وكواريه وموریانا 
اليابانى وا دکتور حسين فوزى وجويون وببير لوی وإتيامبل فضلاعن خلاصة الجلات 
لثر نسية والشرقية والمربية والكتب المريية والفرنسية . 
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